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  مقدمة الناشر
  منـع تـدوين    ( لسماحة السـيد الشهرسـتاني كتـاب قـيم بأسـم     

  وبعـد أشـهر     ه ١٤١٧وقد طبع عدة مرات كـان أولهـا عـام     ) الحديث
  .اعادت مؤسسة الاعلمي في بيروت طبعه

ــة  ــة كالانجليزي ــات الحي ــاب إلى اللغ ــذا الكت ــرجم ه ــد ت    )١( وق
 ـ    مـن قبـل    )٣( والفارسـية  )٢( ك والاردووالفرنسية والتركية والملايـو التاجي

  .﷕امع العالمي لأهل البيت 
  أن الدكتور محمد عمارة كـان قـد اقتـرح علـى مجمـع البحـوث       

  شـوال   ١٧وفي يـوم الثلاثـاء   ،  الإسلامية بالازهر أن يتداول هذا الكتـاب 
   ) الجمهوريـة اولايـن   ( م نشـرت جريـدة   ٢٠٠٢الاول من يناير  ١٤٢٢

  : لمصرية هذا الخبرا
ــالازهر في     ــلامية ب ــوث الإس ــس البح ــرر مجل   ق

  اجتماعه الاسبوع الماضي برئاسة الإمام الاكبر د.
_____________________________  

  .م ٢٠٠٢طبعته مؤسسة انصاريان في عام  )١(
  .هذه اللغات الخمسة بعضها قيد الترجمة والاخرى تحت الطبع )٢(
  .ا العامطبع هذا الكتاب هذ )٣(
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  محمد سـيد طنطـاوي شـيخ الأزهـر رأي علمـاء        
  ـ   الأزهر في مسألة تقريـب العلـوم بالجامعـات ...   

  كمـا وافـق امـع علـى التقـارير       ـ إلى ان قال
  الثلاثة التي تقدم ا الـدكتور محمـد عمـارة حـول     
  بعض الكتب : ... والموافقة على تداول كتـاب منـع   

  لشهرستاني.تدوين الحديث للسيد علي ا
   م طبع الأسـتاد عـاطف الجبـالي مـدير     ٢٠٠٢ ـ  ه ١٤٢٣وفي عام 

  خلاصة هـذا الكتـاب الـذي     ) مصر/  مركز الفجر للدراسات والبحوث (
  وهـذا  ،  اعدته وطبعته مركـز الأبحـاث العقائديـة في قـم للمـرة الثانيـة      

  الكراس المايل بين يديك هو عبارة عـن محاضـرة لسـماحته عـن أسـباب      
  تدوين الحديث في مركز البحـوث العقائديـة ليـالي رمضـان وطبعـت       منع

  .ضمن سلسلة الندوات العقائدية
  وما بين يديك أخي العزيز هـو ذاك الكـراس وتلـك المحاضـرة مـع      

  .شيء بسيط اخذناه من اصل كتابه لتعميم النفع والفائدة
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  : السبب الأول

  ما نقل عن الخليفة أبي بكر
  فيمكن أن ننتزعـه مـن نصـين ذكرهمـا     ،  ليفة الأولأما ما طرحه الخ

  : الذهبي في تذكرة الحفاظ
   جمـع أبي الحـديث عـن رسـول االله    :  عن عائشة أا قالت : أحدهما

  .فبات ليلته يتقلّب كثيراً،  وكانت خمس مائة حديث
  .فغمني:  قالت
  ؟ أتتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك:  فقلت

  فجئتـه  ،  هلمي الأحاديث الـتي عنـدك   ، أي بنية:  قال،  فلما أصبح
  .فدعا بنار فحرقها،  ا

  ؟ لم أحرقتها:  فقلت
   خشيت أن أموت وهي عنـدي فيكـون فيهـا أحاديـث عـن     :  قال
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  ولم يكن كمـا حـدثني فـأكون قـد نقلـت      ]  به[  رجل قد ائتمنته ووثقت
  .)١( ذلك

  جمـع   أن الصـديق :  وهو من مراسيل ابن أبي ملكيـة وفيـه   : ثانيهما
  أحاديـث   إنكـم تحـدثون عـن رسـول االله    :  الناس بعد وفاة نبيهم فقـال 

  االله  فـلا تحـدثا عـن رسـول    ،  والناس بعدكم أشد اختلافـاً ،  تختلفون فيها
  فاسـتحلّوا حلالـه   ، االله  فمن سألكم فقولوا بيننـا وبيـنكم كتـاب   ،  شيئاً

  .)٢( وحرموا حرامه
  : وهي،  بعض الأسئلةويمكننا فهم النص الأول من خلال طرح 

  أم مـن   ﷐هل الخليفة جمـع هـذه الأحاديـث في عهـده      : الأول
  ؟ بعده

  ألعلـة  ،  لماذا بات الخليفـة ليلـة جمعـه للأحاديـث يتقلـب      : الثاني
  !؟ كان يشكو منها أم لشيء بلغه من أمر الحروب

  !؟ قةكيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وغير ث : الثالث
  !؟ وليس الاماتة والدفن،  لماذا الإحراق : الرابع

  
_____________________________  

  .٣٩٤:  حجية السنة،  ٣٠/  ١المتين االله  الاعتصام بحبل،  ٥/  ١تذكرة الحفاظ  )١(
  .٣٩٤:  حجية السنة،  ٣٢/  ١تذكرة الحفاظ  )٢(
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  أما الجواب عن السؤال الأول
  جمـع أبي الحـديث عـن     (:  تزعه من جملة عائشـة يمكن أن نن : فأولاً

  ،  )االله  جمـع أبي حـديث رسـول    (:  فهذه الجملة غير جملـة ،  )االله  رسول
  :  علـى عهـده لقالـت عائشـة    االله  فلو كان الخليفة قد جمع أحاديث رسول

  علـى أبي الحــديث  االله  رســول أو أملـىٰ ، االله  جمـع أبي حـديث رســول  
  .أو ما شابه ذلك،  فكتبه

  نفهـم أن   ) الحـديث  ( و ) عـن  ( وحيث رأيناها قد جاءت بكلمـة 
  .﷐الجمع كان بعد حياته 

   لم نر اسم الخليفة ضـمن مـن دون الحـديث عـن رسـول     :  وثانياً
  فإم قـد عـدوا رجـالاً    ،  فلو كان لذكره أصحاب السير والتاريخ،  ﷐االله 

   ﷒كعلـي بـن أبي طالـب    :  ﷐االله  على عهد رسـول قد دونوا الحديث 
  بن عمرو بن العاص وأبي بكر بن عمرو بن حـزم وزيـد بـن ثابـت      وعبداالله
  .فلو كان الخليفة منهم لعد ضمنهم،  وغيرهم

  أنه كتب إلى بعـض عمالـه فـرائض الصـدقة عـن      :  نعم جاء القول
  .رسول االله
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  بل كلّمـا في الأمـر   ،  ﷐ت كونه من المدونين على عهده وهذا لا يثب
  وهـو ممـا يقـوم    ،  هو عبارة عن تدوين أمر الصدقة وجباية الأموال للـولاة 

  وهذا لا يثبـت أنـه كتبـها عـن     ،  ولا يمكن للخليفة أن يتناساه،  أمر الدولة
  .كتاب له

   ديـث عـن رسـول   لو كان الخليفـة قـد سمـع هـذه الأحا     : وثالثاً
  !؟ شفاها فكيف يبيح لنفسه حرقها أو التشكيك فيها لاحقاً ﷐االله 

  نحن بقرينة صـدر الخـبر وذيلـه نفهـم أن الأحاديـث قـد        : ورابعاً
  ولم يكـن كمـا    (:  لقول الخليفـة في ذيـل الخـبر   ،  ﷐جمعت بعد وفاته 

   جمع هـذه الأحاديـث علـى عهـد رسـول      فلو كان الخليفة قد،  ) حدثني
  بـل  ،  لوجود المقـوم والمصـحح بينـهم   ،  لما حق له أن يشك فيها ﷐االله 

  ،  للتثبـت مـن النقـل    ﷐كان على الخليفة أن يعـرض المشـكوك عليـه    
  عرفنـا  ،  الممـات  وحيث لم نره يفعل ذلك وبقاءه على حالـة الشـك حـتىٰ   

  .للأخذ منهاالله  رسول إمكانه التعرف علىٰعدم 
  وخصوصا حينما نقف علـى أن هـذا الـنص قـد صـدر عنـه في       

   خشيت أن أمـوت وهـي عنـدي فيكـون فيهـا      (:  لقوله،  أخريات حياته
  



١١ 

  أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكـن كمـا حـدثني فـأكون قـد      
  .) نقلت ذلك
   الأحاديـث بعـد وفـاة رسـول     فقد عرفنا أن الخليفة قد جمع،  وعليه

  .وفي أواخر خلافته ﷐االله 

  : أما الجواب عن السؤال الثاني
  أو شيء بلغ الخليفـة عـن أمـر الغـزوات      أن التقلب لم يكن لشكوىٰ

  لقـول  ،  بل لما وجده في تلك الصحيفة مـن روايـات وأخبـار   ،  والحروب
 ـ :  فلما أصبح قـال  (:  عائشة ي الأحاديـث الـتي عنـدك   أي بنيـة هلم  ،  

  وهـذا المقطـع يوضـح لنـا بـأنّ نتيجـة       ،  ) فدعا بنار فحرقها،  فجئته ا
  .التقلب قد ظهر في الصباح وهو ما في الصحيفة من أخبار

  لأنا نعلم بأن الخليفة كان يعمـل بـالرأي ويفـتي علـى طبقـه وقـد       
  ،  يرةوقد رأينا الصحابة قـد خطـأوه في وقـائع كـث    ،  خالف بعض النصوص

  فمما يحتمل في الأمـر أن يكـون الخليفـة حـين جمعـه للأحاديـث قـد        
  فحصـلت في داخلـه هـزة    ،  وقف على خطأه فيما أفتـاه سـابقا بالأرقـام   

  لأن بقـاء هـذه الصـحيفة بيـد الصـحابة      ،  عنيفة لا يمكنه الاباحـة ـا  
  .والأجيال ستكون مدعاة للاختلاف لاحقاً
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  علـى منـع الخليفـة الصـحابة مـن      وانك قد وقفت في النص الثاني 
  فكيـف بـه لا يخـاف مـن الأخـذ ـذه       ،  من الاختلاف التحديث خوفاً

  أن لا محـيص مـن إحراقهـا     فـرأىٰ ،  الصحيفة وهي مدونة ومكتوبة بخطـه 
  فـأكون قـد نقلـت     (:  فتـراه يقـول  ،  خطأه من التمسك ا علىٰ تحاشياً
  .) ذلك

  دون االله  حـديث عـن رسـول   نعم بات الخليفة يعتقد بعدم جـواز الت 
  بواسـطة أو بغـير   االله  عـن رسـول   سواء كان مسـموعاً ،  فرق بين المحدث

  ،  وهـو مـا سـتعرفه لاحقـاً    ،  لأن التحديث سيعارض اجتـهاده ،  واسطة
  .) شيئاًاالله  لا تحدثوا عن رسول (:  فقال

  : أما الجواب عن السؤال الثالث
  !؟ وثقةكيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن 

  !؟ وهل يصح طرح روايات مثل تلك بفرض احتمال الكذب عليه
  فكيـف  ،  ) ائتمنتـه ووثقتـه   (:  ولو قبل الخليفة وثاقة الرجل لقولـه 

  ؟ يمكنه طرح كلامه بمجرد احتمال الكذب والسهو عليه
  ،  تامـاً  إن اعتبار هذا الأصل في التشريع سيقضي على السنة النبوية قضاءاً

  المعتمدة عند المسلمين. مثل هذا الاحتمال في جميع الأخبارلإمكان ورود 
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  بأخبـار الصـحابة   االله  ولا أدري هل خفي على الخليفة عمـل رسـول  
  ! ومـا مفهـوم آيـة النبـأ إلاّ     ؟ العدول في القضايا الخارجية وأمور الحـرب 

  دليل على أنّ المسلمين كانوا يعملون بخـبر العـدول ويتوقفـون عنـد خـبر      
  ولا ،  بل إن السيرة العقلائية قاضـية بالأخـذ بخـبر الثقـة العـدل     ،  الفساق

  .يسقط خبره بمجرد احتمال الكذب والسهو فيه
  ولو سلّمنا أن مجرد الشك والاحتمـال يسـقط الخـبر مـن الحجيـة      

  فـلا نسـلّم سـقوط الخـبر عنـد غـير الشـاك في تلـك         ،  عند الشـاك 
  .المرويات

  : فكان على الخليفة اتخاذ عدة أمور
  إما أن ينقل المرويات ويشـير إلى مـوارد شـكه وأنـه في أي قسـم      

  لمـا يفرضـه عليـه     وفقـاً ،  وللمخبر بالخبر أن يعمل بـه أو لا يعمـل  ،  يقع
  .الدين

  وإما أن يدعو الخليفـة أعيـان الصـحابة ويسـتفتيهم في مسـموعاته      
  والصـحابة  ،  كي يعينوه على حذف المشـكوك وإبقـاء الصـحيح السـالم    

  ونوا قد ذهبوا بعـد في أقطـار الأرض للغـزو والفـتح كمـا حـدث       لم يك
   وعليـه فهـذا التعليـل لا يرضـي الباحـث     ،  في زمن عمر بـن الخطـاب  

  الموضوعي.
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  : أما الجواب على السؤال الرابع
  كـان   ـ وكما عرفت ـ لأن الخليفة،  فيمكن أن نعرفه من نتيجة الأمر

  ،  ) فـدعا بنـار فحرقهـا    ( لاحقاًهذه الصحيفة بيد الصحابة  يخاف أن تبقىٰ
  ،  لإمكـان الحصـول عليهـا لاحقـاً    ،  لأن دفن الأوراق تحت الأرض لا يفيد

  وهـذا مـا حصـل    ،  ولاحتمال بقاءها سـالمة بعـد زمـن تحـت الأرض    
 ـ إذ يقـف الأثريـون  ،  بالفعل  ـ عـادة  ـ   أمثـال   في حفريـام علـىٰ   ـ
  .ذلك

  لاحتمـال أن يبقـى فيـه     ، ومثله الحال بالنسبة إلى عدم محـوه بالمـاء  
  فاتخـذ أسـلوب الحـرق لكـي     ،  وهذا ما لا يريده الخليفـة ،  أثر من الكتابة

  .جذور لتلك المرويات عند المسلمين لا تبقىٰ
  وبنظرنا أن الخليفة لم يبـد الأحاديـث الخمسـمائة الموجـودة عنـده      

  بل رسم منهجا يسير عليه الخلفـاء وقسـم مـن الصـحابة مـن      ،  فحسب
  أكرهنـا السـلطان علـى     كنا نكره التدوين حـتىٰ  (:  إذ قال الزهري،  بعده
   فالشـيخان ،  أي أن المنع والتدوين كلاهما كانـا بيـد السـلطان   ،  )١( ) ذلك

_____________________________  
  /  ٢الطبقـات الكـبرى   ،  ١٠٧:  تقييـد العلـم  :  وانظـر ،  ١١٠/  ١سنن الـدارمي   )١(

  .٣٤١/  ٩ البداية والنهاية،  ٣٨٩
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  والخليفـة عمـر بـن عبـدالعزيز أمـر بـه فصـار        ،  يا عنه فصار مكروهاً
  فترى الأمـر يختلـف عنـدهم بنسـبة مائـة وثمـانين درجـة مـن         ،  محبذاً

  !! مكروه إلى محبذ لموقف السلطان
  ،  لقلّـة الوقـت  ،  ونحن نترك النص الثـاني دون أي شـرح وتفسـير   

  بمرسـلة ابـن أبي     بعـد أن أتـىٰ  مكتفين بالتعليق علـى مـا قالـه الـذهبي    
  لا سـد  ،  إن مراد الصديق التثبـت في الأخبـار والتحـري    (:  فقال،  مليكة

  .)١( ) باب الرواية
  لأنـا نعلـم أن منـهج المتثبـت والمحتـاط هـو       ،  وهذا الكلام باطل

  والخليفـة بعملـه وضـح    ،  لا الابادة والفنـاء ،  الاصلاح والسعي إلى الأمثل
  لأن الذي يريد تعمير عجلـة مـا لا يحـق لـه     ،  التثبت والتحري أنه لا يريد

  فالاصــلاح يبــتني علــى تعمــير العجلــة ،  إصــلاحها إبادــا بــدعوىٰ
  .لا إبادا،  وإعدادها للعمل مرة أخرى

  فلـو قـرر قاضـي بتعزيـر     ،  ومثله الحال بالنسبة إلى قـرار الحـاكم  
   ! كـلا والـف  ؟ حهفهل يحـق قتلـه بـدعوى إصـلا    ،  له شخص ما تاديباً

  كلا.
   فموقف الخليفة يشابه هذين الأمرين ، لأنه بفعلـه أكّـد عـدم إرادتـه    

_____________________________  
  .٣٢/  ١تذكرة الحفاظ :  راجع )١(
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  فلو كان يثريد التثبـت لا يجـوز لـه إرشـاد النـاس إلى      ،  التثبت والتحري
  فمجـيء  ،  ) شـيئاً االله  رسـول لا تحدثوا عن  (:  بقوله عدم التحدژث مطلقاً

  تفهم أن الخليفـة لا يريـد التحـدث     ) لا تحدثوا ( بعد النهي ) شيئاً ( النكره
  وهـو مـا صـرح    ،  أي أنه يريد الاكتفاء بالقرآن، االله  بأي شيء عن رسول

  .)االله  بيننا وبينكم كتاب (:  به بالفعل بقوله
 ـ،  ومثله الحال بالنسبة إلى موقفه من صـحيفته    الحرق لا يتفـق مـع   ف

  فلو كان يريـد التثبـت لأشـار إلى ضـوابط ومعـايير علميـة في       ،  التثبت
  أو لأحال الأمر على الصـحابة الموجـودين عنـده للبـت والتثبـت      ،  التثبت

  مـع الـذين كـانوا يتحـدثون     االله  أو لاتخذ ما اتخـذه رسـول  ،  فيما رواه
  .)١( ﷐عنه 

_____________________________  
  :  فقـال ،  يومـا ونحـن نتحـدث    ﷐االله  مر علينا رسـول :  روى رافع بن خديج قال )١(

  ؟ ما تحدثون
  .ما سمعنا منك يا رسول االله:  فقلنا
  ،  ومضـى لحاجتـه   ! وليتبـوا مقعـده مـن كـذب علـي مـن جهـنم       ،  تحـدثوا :  قال

  !؟ ا شأم لا يتحدثونم:  ﷐فقال ،  وسكت القوم
  ! الذي سمعناه منك يا رسول االله:  قالوا
  .فتحدثنا،  إنما أردت من تعمد ذلك،  إني لم أُرد ذلك:  قال
  ؟ افنكتبها،  إنا نسمع منك أشياء ! يا رسول االله:  قلت:  قال



١٧ 

   بيننـا وبيـنكم كتـاب    (:  لقوله،  نعم إن الخليفة أراد الاكتفاء بالقرآن
  وهذا الموقف يشبه موقـف عمـر بـن الخطـاب بمحضـر الرسـول        ، )االله 

  حيـث  ،  وهو من أقوال عائشـة كـذلك  ،  )االله  حسبنا كتاب (:  عند مرضه
  .) حسبكم القرآن (:  بقولهااالله  ردت بعض أحاديث رسول

  قد نبأ في حديث الأريكـة بمجـيء مـن يجلـس     االله  وقد كان رسول
   بيننـا وبيـنكم كتـاب    (:  فيقـول  االله على أريكته يحدث بحديث رسـول 

  ،  علـى الخليفـة الأول   ﷐وقد انطبق هذا التنبأ بالفعل بعد وفاتـه  ،  )١( )االله 
  إن الصـديق جمـع النـاس بعـد وفـاة       (:  لقول ابن أبي مليكة في مرسـلته 

  فاسـتحلّوا  االله  بيننـا وبيـنكم كتـاب   :  . فمن سألكم فقولوا.. نبيهم فقال
  .) له وحرموا حرامهحلا

  ) والذي هـو   يوشك : (االله  إن تقارب هذين النصين ، أي قول رسول
   من أفعال المقاربة ، وحدوث ذلـك بالفعـل في أوائـل خلافـة أبي بكـر ،     

_____________________________  
  قال : اكتبوا ، ولا حرج.

  ). ٧٣تقييد العلم :  (
   ٤سـنن أبي داود  ،  ١٢/  ٦/  ١بـن ماجـة   سـنن ا ،  ١٣٢/  ٤مسـند أحمـد   :  راجع )١(
ــي  ،  ٤٦٠٤/  ٢٠٠/  ــنن البيهق ــوة  ،  ٣٣١/  ٩س ــل النب   ،  ٥٤٩/  ٦،  ٢٥/  ١دلائ

  .٩:  الكفاية في علم الدراية،  ١٦١/  ٢الإحكام لابن حزم 
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  ،  ) ... جمـع الصـديق النـاس بعـد وفـاة نبـيهم       (:  لقول ابن أبي ملكية
  وهـو وكمـا قالـه    ،  لهـذا الأمـر   ﷐يرشدنا إلى وجود سـر في نقلـه   
  إنه من أعظـم دلائـل النبـوة وأوضـح      (:  البيهقي في كتاب دلائل النـبوة

  .) اعلامها
  لقولـه في بعـض   ،  لم يكن يرتضـي هـذا الاتجـاه   االله  نعم إن رسول

  ثم تعقيبـه لهـا   ،  ) لا الفـين  (:  وفي أخـرى ،  ) لا اعرفن (:  تلك الأخبار
  أنهـا لمثـل   ،  قد أمرت ووعظت ويت عـن أشـياء   ألا واني واالله (،  ولبالق

  :  وفي ثالثـة ،  )٢( ) ألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه    ( وفي آخر،  )١( )القرآن
  .وغيرها،  )االله  ألا إن ما حرمته هو ما حرمه (

  فإن موقـف الخليفـة في التحـديث والتـدوين قـد أحـدث       ،  وعليه
  فكـان الـبعض لا يرتضـي التحـديث إلاّ عـن      ،  الصحابة عند وتياراً اتجاهاً
  .والآخر يحدث بالسنة،  القرآن

   فجاء عن عمران بن الحصين أنه كـان يحـدث النـاس عـن رسـول     
 ـ ، فقال له شخص : يا أبا نجيد ، حدثنا بمـا قالـه القـرآن ، فأجابـه    االله     ـ

   وأن بأن ليس هنـاك حكـم مفصـل واحـد في القـرآن ،      ـ بشرح طويل
_____________________________  

  .١٥٩/  ١الإحكام لابن حزم  )١(
  .٤٦٠٤/  ٤سنن أبي داود ،  ١٣١/  ٤مسند أحمد  )٢(



١٩ 

  إذ لاتـرى  ،  المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنة كـي يعـرف الحكـم الشـرعي    
  بـل إنّ السـنة هـي الـتي     ،  في القـرآن  أو العصر أربعـاً  حكم المغرب ثلاثاً

  .)١( ثالهوضحت لك ذلك وأم
  : بن عمر بن خالد لعبداالله ومثل هذا ما قاله أمية بن عبداالله

  إنا نجد صلاة الحضـر وصـلاة الخـوف في القـرآن ولا نجـد      :  فقال
  بعـث إلينـا   االله  يا ابـن أخـي إن  :  فأجابه ابن عمر،  صلاة السفر في القرآن

  .يفعل فانا نفل كما رأينا محمداً،  ولا نعلم شيئاً محمداً
  ثم ،  متد هذا الاتجـاه مـن عصـر الصـحابة إلى عصـر التـابعين      ثم ا

  كتـاب جمـاع   ،  حتى ذكر الشـافعي في كتـاب الأم  ،  عصر تابعي التابعين
  بـاب   (:  مذهب بعض العلمـاء في القـرن الثـاني الهجـري بقولـه     ،  العلم

  حـتى نـرى اليـوم مراكـز     ،  ) حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
  منـهم منكـروا السـنة في    ،  الإكتفـاء بـالقرآن وتـرك السـنة    تدعوا إلى 
  ،  لهؤلاء كتابـات ومجـلاّت وكتـاب    ـ ولحد اليوم ـ فلقد كان،  باكستان

  .)٢(منهم غلام أحمد پرويز وغيره 
_____________________________  

  .٤٨:  الكفاية للخطيب،  ١٠٩/  ١المستدرك للحاكم  )١(
  نا بقوله :وعلّق السيد المحاضر ه) ٢(

    



٢٠ 

  
  
  
  
  
  

_____________________________  
  ،  وقد ذهـب إلى هـذا الـرأي كـذلك بعـض المشـايخ في الأزهـر والكتـاب في مصـر         

  والشـيخ محمـد   ،  ) حسـب نقـل الشـيخ أبـو ريـه في الأضـواء       ( كالشيخ محمد عبـده 
   وكـان الـدكتور  ،  رشيد رضـا كمـا في مجلـة المنـار العـدد العاشـر والسـنة العاشـرة        

   ) لإسـلام هـو القـرآن وحـده     ( توفيق صدقي قد كتـب مقـالاً في مجلـة المنـار بعنـوان     
ــن الســنة التاســعة  ــاني عشــر م ــددين الســابع والث ــع في الع ــد طب   وأضــاف في ،  وق

 ـ وكما عرفـت  ـ إن الخليفة:  التعليق   كـان قـد أرجـع النـاس إلى الأخـذ بـالقرآن        ـ
 ـ ثم عـاد ليسـتدل بحـديث   ،  االله النـاس مـن التحـديث عـن رسـول      الكريم وـىٰ     ـ

 ـ نحن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث      لأن الزهـراء  ،  علـى عـدم ملكيـة الزهـراء لفـدك      ـ
  فالخليفــة لمــا ،  كانــت قــد اســتدلّت عليــه بعمومــات القــرآن في المــيراث والوصــية

  أي أن الضــرورة ،  عـدم قـوام الحجــة عنـده بــالقرآن اسـتدل بالحــديث المـذكور      رأىٰ
  .ل بما هو منهي عنهألزمته الاستدلا

  فلو كان منـهج الخليـف هـو التثبـت في الأخبـار ولـزوم توثيـق مـا سمعـه فلمـاذا لا           
  مـن أخبـار    ) نحـن معاشـر الأنبيـاء    (:  وخـبره ، االله  يتثبت فيمـا نقلـه عـن رسـول    

  ؟ ألم يحتمل الخطأ في نقله وفهمه،  الآحاد



٢١ 

  
  
  
  

  : السبب الثاني

  ما نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب
  : وينحصر تعليل الخليفة بأمرين

  .الخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره : الأول
  .الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن : الثاني

  ،  لأن تـرك القـرآن حـرام   ،  فبعضه صحيح وبعضه باطل،  أما الأول
  .فهذا صحيح،  وكذا الاشتغال بسواه المؤدي إلى تركه
لأنـا  ،  إلى ترك القـرآن فهـذا باطـل    أما اعتبار الاشتغال هو مما يؤدي  

  هـو المكلّـف بتبـيين    االله  لأن رسـول ،  لا يمكننا فهم القـرآن إلاّ بالسـنة  
  .) لتبيِّن للناسِ (:  لقوله تعالى،  الأحكام للناس

   كالأخذ عن التـوراة والانجيـل المحـرفتين هـو    ،  نعم الاشتغال بسواه
  بن الخطاب عن ذلك.عمر االله  المنهي عنه ، وقد ى رسول



٢٢ 

  إنـا  :  أن عمر بن الخطـاب قـال للـنبي   :  فجاء في النهاية لابن الأثير
  ؟ أفترى أن نكتبها ! نسمع أحاديث من يهود تعجبنا

  لقـد   ؟ أمتهوكون أنتم كما وكت اليهـود والنصـارى  : «  فقال النبي
  .)١(»  جئتكم ا بيضاء نقية

ــد و ــع الزوائ ــة ومجم ــيرهوفي الاسمــاء المبهم ــاء :  غ ــر ج   أن عم
  مررت علـى أخٍ لي مـن قريظـة فكتـب     :  بجوامع من التوراة إلى النبي فقال

  ؟ لي جوامع من التوراة أفلا أعرض عليك
  أما ترى مـا بوجـه رسـول    :  فقال الأنصاري، االله  فتغير وجه رسول

  ،  وبمحمـد رسـولاً   وبالإسـلام دينـاً   ربـاً  رضيت بـاالله :  قال عمر ؟ االله
  والذي نفسي بيده لـو أن موسـى   : «  ﷐فقال ، االله  بوجه رسولفذهب ما 

  أصبح فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنـتم حظـي مـن الأمـم وأنـا      
  .)٢(»  حظكم في النبيين

   وهناك نصوص أخـرى مختلفـة في المـتن والسـند تـدل علـى مـا       
  قلناه ، يمكن للباحث أن يراجعها.

_____________________________  
  .٤٠٠/  ١٢لسان العرب ،  ٢٨٢/  ٥النهاية لابن الأثير  )١(
ــد  )٢( ــع الزوائ ــرزاق ،  ١٧٤/  ١مجم ــنف ال ــوه المص ــم  ٣١٣/  ١٠ونح   ،  ١٩٢١٣رق

  .٥٢:  وتقييد العلم
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  مما يحتمل في الأمر أم يكـون الخليفـة قـد حـدثت في نفسـه هـزة       
   ة بـن زيـد الـذي قتـل امـرءاً     فمثله مثل أسام،  عنيفة من جراء هذا النهي

  ولَـا   (:  وحـين نزلـت الآيـة   ،  من السـيف  منه أنه أسلم خوفاً ظناً مسلماً
  خـاف أسـامة بعـد ذلـك      )١( ) تقُولُوا لمن أَلْقَىٰ إِلَيكُم السلَام لَست مؤمنا

  وصار وجلاً وامتنع من الخروج والقتـال مـع علـي بـن أبي طالـب ضـد       
   متناسـياً ،  أنـه لا يقتـل المسـلمين    متـذرعاً ،  قاسطين والمارقينالناكثين وال

  ... أوامر الباري في لزوم مقاتلة الباغين والمارقين و
  ويؤيد ما احتملناه هو ما جاء في تقييـد العلـم في خـبر خالـد بـن      

  أن رجلاً من عبـد قـيس مسـكنه السـوس جـاء إلى عمـر بـن        :  عرفطة
  ؟ ن بن فلان العبديأنت فلا:  فسأله عمر،  الخطاب

  .نعم:  قال
  ؟ أنت النازل بالسوس:  قال
  .نعم:  قال

  فضربه ثم تلا عليه الآيات الثلاث الأول من سورة يوسف.
_____________________________  

  .٩٤:  النساء )١(
ــرازي  ــير الفخرال ــر تفس ــاف ،  ٣/  ١١وانظ ــثير ،  ٥٢٢/  ١والكش ــن ك ــير اب   وتفس

٨٥١ / ١.  
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  ؟ بتنيلم ضر:  فقال
  ؟ ألم تكن الذي دون كتاب دانيال:  فقال
  .نعم:  قال
  إذهـب وامحـه بـالحميم والصـوف الأبـيض ثم لا تقـرأه ولا       :  قال
  .ولو سمعت بذلك لأكتك عقوبة،  من الناس تقريه أحداً

  وكتابتـه جوامـع مـن التـوراة     االله  ثم حكى له حكايته مـع رسـول  
  .)١( وغضب الرسول عليه
  الأمـر أن يكـون الخليفـة قـد تـأثر ـذا النـهي         فمما يحتمل في

  .لتطبيق ما يهدف إليه واستفاد منه لاحقاً
   مع الإشارة إلى أن عمر بـن الخطـاب كـان أول مـن أطلـق لفـظ      

  وأنتم تعلمون أن اليهـود كانـت لهـم تـوراة     ،  على السنة النبوية ) المشناة (
  لمشـناة فهـو   أمـا ا ،  فالتوراة هـو الكتـاب المكتـوب عنـدهم    ،  ومشناة

  .كلمات وأقوال الأخبار والرهبان
 ـ فمما يمكن احتماله هنا كذلك هو أن الخليفة قد تصـور    والعيـاذ   ـ

 ـ أن أقوال الرسول هي ككلمـات الرهبـان والأحبـار    ـ باالله    المسـببة  ـ
   فأراد أن يبعد الأمة عـن هـذا الانحـراف بنهيـه تـدوين      ـ لانحراف اليهود

_____________________________  
  .٥٢:  تقييد العلم )١(
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  .ـ العياذ باالله ـ االله كلام رسول
  فكـلام الرسـول   ،  وأنت تعرف أن هناك فرق واضح بـين الأمـرين  

   فكـلام الرسـول هـو المـبين لأحكـام     ،  ليس يشبه كلام الرهبان في شيء
  .أما كلام الرهبان وموقفهم فهم الذين حرفوا كلام االله، االله 

  فهـو الآخـر   ،  وهو الخوف من الاختلاط بـالقرآن ،  أما التعليل الثاني
  لأن ،  لأن الأسـلوب القـرآني يختلـف عـن الأسـلوب الحـديثي      ،  باطل

  ولم ،  ومـا أراده الـوحي  االله  الحديث ما هو إلاّ توضـيح وتفسـير لكـلام   
  يلحظ فيه الجانب البلاغي بقـدر مـا لـوحظ الجانـب التفسـيري وأُريـد       

  لأن القـرآن جـاء علـى نحـو     ،  الآخر باطل فحمل أحد الأمرين على،  منه
  سـحر   (:  وقد عرفه مشركوا قريش حـتى قـالوا عنـه   ،  الاعجاز والبلاغة

رمتس١( ) م(.  
  وعـدم  االله  ولأجل هذا نرى إمكان تصـور الكـذب علـى رسـول    

  من كذب علي فليتبـوأ مقعـده مـن     (:  ﷐لقوله ،  إمكان ذلك في القرآن
  أما إمكـان تصـور ذلـك في القـرآن     ،  ) ستكثر القالة علي (:  أو )٢( ) النار

   فَأْتوا بِسورة مّـن مّثْلـه وادعـوا شـهداءَكُم مّـن      (فمحال ، لقوله تعالى : 
_____________________________  

  .٢:  القمر )١(
  .٣٩/  ٣و  ١٩٥/  ٢و  ١٦٥/  ١مسند أحمد  )٢(



٢٦ 

  فَـأْتوا بِعشـرِ سـورٍ مّثْلـه      (:  وفي آخـر ،  )١( )  إِن كُنتم صادقيندون االلهِ
ينقادص مااللهِ إِن كُنت ونن دّم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْت٢( ) م(.  

  لأنـه جـاء علـى سـبيل     ،  لا يمكن افتراض الكـذب في القـرآن   إذاً
  قُل لَّئنِ اجتمعـت الْـإِنس والْجِـن علَـىٰ      (:  لىلقوله تعا،  التحدي والاعجاز

  أَن يأْتوا بِمثْلِ هٰذَا الْقُـرآن لَـا يـأْتونَ بِمثْلـه ولَـو كَـانَ بعضـهم لـبعضٍ         
  .هذا أولاً،  )٣( ) ظَهِيرا

  أن هذا القول يستلزم منه اـام الصـحابة بفقـدام القـدرة     :  وثانيا
  .وكلام رسولهاالله  تمييز بين كلامعلى ال

  ولو احتملنا إمكان حصول التباسه على الـبعض منـهم لكـان علـى     
  .آخر كي يثبت أا من القرآن الخليفة أن يطلب شاهداً

  ،  لامكان علاجه بالتثبـت مـن الآيـة   ،  فهذا التعليل غير مقنع،  وعليه
  لم نـر الخليفـة   ولأجلـه  ،  ولا يحتاج إلى تعطيل السنة النبويـة مـن أجلـه   

   لكونـه ،  بـل ذهـب إلى تعليـل آخـر    ،  الأول يتخذ هذا التعليل في المنـع 
  حسب نظره. واهياً

_____________________________  
  .٢٣:  البقرة )١(
  .١٣:  هود )٢(
  .٨٨:  الاسراء )٣(



٢٧ 

  فكـانوا لا  ،  أن المسلمين كانوا قد عرفـوا القـرآن وحفظـوه   :  وثالثا
  وكـانوا  ،  )١( ) لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهـرونَ  (:  لقوله تعالى،  يمسونه بدون طهارة

  .يتهادون آياته ويرتلوا آناء الليل وأطراف النهار
  فهـل يمكـن التخـوف    ،  فلو كانت عنايتهم بالقرآن إلى هـذا الحـد  

  !؟ عليه واحتمال اختلاطه بالسنة
ــلام في  ــن الأع ــاه م ــا سمعن ــام  والآن لنطــرح ســؤالاً طالم   كلم

  وهـذا مـا لا يحـل لمسـلم أن يظنـه       (:  إذ قال ابن حزم وغيره،  وأقوالهم
  .) ... بمن دون عمر من عامة المسلمين فكيف يعمر

  لعـدم  ،  واستبعد آخرون هذا الأمر كذلك وضـعفوا تلـك الأخبـار   
  .إمكان تطابقها مع مقام الخليفة

  وهـل أن منـع    ، والآن لنبحث عن إمكان تطابق هذا الخـبر معـه أولا  
  ! ؟ تدوين الحديث هو نبوي أم جاء من قبـل الخلفـاء لظـروف مـروا ـا     

  !؟ وأن هذا المنع يتجانس مع أي الاتجاهين
  أنـا  :  وهـي ،  للاجابة عن هذا السؤال وغيره لابد من تقـديم مقدمـة  

   بـل يلـزم  ،  نعلم بأن البحث الاسـنادي لا يكفـي وحـده في الدراسـات    
   لك ، لأن الأسانيد قد خضـعت للاهـواء ، فتـرى ابـن    دراسة المتن معه كذ

_____________________________  
  .٧٩:  الواقعة )١(



٢٨ 

  وفي تـاريخ  ،  معين وأحمد بـن صـالح مـثلاً يجرحـون الإمـام الشـافعي      
  ،  طعنـوا في الإمـام أبي حنيفـة    شخصـاً  ٣٥اسم أكثر مـن   ١٣بغداد ج 

  وقـد جـرح   ،   الإمـام مالـك  وفي الد الأول منه أسماء الـذين طعنـوا في  
  وقـد طعـن   ،  في الإمام أحمد بـن حنبـل   ) شيخ ابن حجر ( الحافظ العراقي

  .البخاري والنسائي وغيرهم كذلك
  مـا وقـع للمـورخين     وكـثيراً  (:  وقال ابـن خلـدون في مقدمتـه   

ــائع    ــات والوق ــالط في الحكاي ــن المغ ــل م ــة النق ــرين وأئم   ،  والمفس
  لم يعرضـوها علـى   ،  أو سمينـاً  النقـل غثـاً  لاعتمادهم فيها علـى مـرد   

  أصـولها ولا قاسـوها بأشـباهها ولا سـبروها بمعيـار الحكمـة والوقـوف        
  فضـلّوا عـن   ،  على طبائع الكائنات وتحكيم النظـر والبصـيرة في الأخبـار   

  .)١( ) الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط
  وي في وقال الشريف المرتضى من علمـاء الإماميـة في جـواب مـا ر    

  اعلم أنـه لا يجـب الاقـرار بمـا تضـمنه       (: االله  الكافي عن الصادق في قدرة
  فــان الحــديث المــروي في كتــب الشــيعة وكتــب جميــع ،  الروايــات

   مخالفينا يتضمن ضروب الخطـأ وصـنوف الباطـل مـن محـال لا يجـوز أن      
  ). ... يتصور ومن باطل قد دل الدليل على فساده كالتشبيه و

_____________________________  
  .المقدمة/  ١٦:  مقدمة ابن خلدون )١(



٢٩ 

  فنحن لو أردنا التوقف وقبول ما صحت روايته سـند للزمنـا القبـول    
  بحديث أبي هريرة عن خلقـة العـالم والمخـالف لصـريح القـرآن في سـبع       

  إذ جـاء  ،  آيات من سبع سور منه بأنه عزوجلّ خلـق العـالم في سـتة أيـام    
  التربـة يـوم السـبت    االله  خلـق : «  أنه قـال االله  عن رسول عن أبي هريرة

  وأخـذ يعـدد   ، »  وخلق منها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يـوم الاثـنين  
  .خلق الأشياء في سبعة أيام

  فلا يمكن اعتبار السند هـو الضـابط الأول والأخـير لمعرفـة     ،  وعليه
  الأصـول  بل يجـب عـرض الخـبر علـى     ،  الضعيف والصحيح من الأخبار

  .الثابتة والأخبار المتواترة ولحاظ تطابق ذلك معها أولا
  وهـل أن  ،  وبعد هذه المقدمة نـأتي لتوضـيح وإجابـة مـا طرحنـاه     

  وأن ذلـك يتوافـق مـع أي    ،  المنع هو نبوي أم جاء مـن قبـل الشـيخين   
  ؟ الاتجاهين

  : الجواب
  ،  نحن نعلم أن الإسـلام يمـدح العلـم ويـدعو إلى التفقـه في الـدين      

  ائتـوني  «  :  وخـتم ب  )١( ) اقْرأْ بِاسمِ ربِّـك الَّـذي خلَـق    (:   وأنه قد بدأ ب
_____________________________  

  .١:  العلق )١(



٣٠ 

  .أي أنه كان يدعو إلى التحديث والتدوين،  )١(»  بالدواة والكتف
  وقد جـاءت آيـات كـثيرة في القـرآن العزيـز داعيـة إلى الكتابـة        

  :  وقولــه )٢( ) ن والْقَلَــمِ ومــا يســطُرونَ (:  كقولــه تعــالى،  راءةوالقــ
) وهبا (:  أو )٣( ) فَاكْتكَبِير ا أَويرغص وهبكْتوا أَن تأَمسوغيرها،  )٤( ) لَا ت.  

  وقد أحصى الشيخ محمد عـزت دروز الآيـات الـتي تتعلّـق بالكتابـة      
  كمـا أحصـى   ،  ها ثلاثمائـة آيـة  وأدواا من قلم وسجل وصحف فوجـد 

  .كلمات القراءة ومشتقاا فوجدها قد وردت تسعين مرة
  من كتـب عـني   : «  ﷐كقوله ،  وأن السنة كانت قد دعت إلى ذلك

  :  و، »  استعن على حفظك بيمناك: «  و، »  اكتبوا هذا العلم: «  و، »  علماً
  .وغيرها، »  اكتب ولا حرج: «  و، »  قيدوا« 

   إذ كـان لـه  ،  علـى ذلـك  االله  وقد جرت السنة العملية عند رسـول 
  كتاب يكتبون له الوحي ويراسل بواسطتهم الملوك والروساء.

_____________________________  
  وكتــاب المغــازي بــاب مــرض  ٣٩/  ١صــحيح البخــاري كتــاب العلــم :  انظـر  )١(

ــنبي    ،  ٣٣٦/  ١مســند أحمــد ،  ٢١/  ١لــل والنحــل للشهرســتاني الم،  ١١/  ٦ ﷐ال
  .٤٣٨/  ٥المصنف لعبدالرزاق 

  .١:  القلم )٢(
  .٢٨٢:  البقرة )٣(
  .٢٨٢:  البقرة )٤(



٣١ 

  وجاء عنه أنه أمر بكتابة الأحكام التي قالها يوم فـتح مكـة لأبي شـاد    
  حكـام فـدونت وكانـت    بكتابة الفرائض والأ ﷐وأمر ،  اليمني بطلب منه

  .عند أبي بكر بن عمرو بن حزم
  بن سـعيد بـن العـاص يعلـم الـراغبين       عبداهللاالله  وقد جعل رسول

  .﷐بالكتابة والخط في مسجده 
  وكان قد جعل فداء أسرى بدر تعليم كل واحـد منـهم عشـرة مـن     

  .المسلمين الكتابة والخط
  اكتبـوا لي مـن تلفـظ    : «  ال لـه أنه قاالله  وروى حذيفة عن رسول

  .وخمسمائة رجل فكتبنا له ألفاً، »  بالإسلام
  االله  فلو كان الإسلام ينهى عـن الكتابـة فمـا هـذه المواقـف عـن      

  ؟ ورسوله فيها
  فلـم دون   ولو صح النهي عن تدوين الحـديث وكـان المنـع نبويـاً    

  !؟ الخليفة أبو بكر أحاديثه الخمسمائة
  وكيـف ـم يشـيرون    ،  عنـده واستشـارهم   ولم جمع عمر الصحابة

  !؟ عليه بالكتابة
  االله  ألم تدل كل هـذه المواقـف عـن تخلـف هـؤلاء عـن أوامـر       

   فلـم لا يجعـل الشـيخان هـذا    االله  ! ولو صح النهي عـن رسـول   ورسوله
  



٣٢ 

  فتـرى كـل واحـد منـهما يـأتي بتعليـل يختلـف عـن          ؟ دليلاً في المنع
  ا أن الـنبي كـان يبعـث أعيـان الصـحابة      ألم يعلم الشيخان وغيرهم،  الآخر

  ؟ معلمين ومنذرين وكان يأمر بعضهم بالكتابة
  وصـرح سـبحانه   ،  إن عرب الجزيرة كانوا بعيدين عن الكتابـة ،  نعم
  وجـاء  ،  )١( ) هو الَّذي بعثَ فـي الْـأُمّيِّين رسـولًا مّـنهم     (:  بذلك بقوله

  وقال ابـن  ، »  إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا: «  قوله ﷐عنه 
  وإذا كتـب  ،  كان الصحابة أميين لا يكتب منهم إلاّ الواحـد والاثنـان  :  قتيبة

  .لم يتقن ولم يصب التهجي
  أرسـل  االله  أن رسـول :  وجاء في المعجـم الصـغير ومجمـع الزوائـد    
 ـ    فأرسـلوه إلى رجـل   ،  اًإلى قبيلة بكر بن وائل برسالة فلم يجدوا فيهـا قارئ

  فهم يسمون بني الكاتب لوجود مـن كـان قـد قـرأ     ،  من بني صبعة ليقرأها
  .الكتاب عندهم

  فمما يحتمل في الأمر أن يكـون الخليفـة قـد اسـتغل هـذا الوضـع       
  لأن الإسـلام  ،  الجاهلي عند العرب لتطبيـق يـه عـن الحـديث لاحقـاً     

   وقـد عرفـت أن  ،  والتحـديث سعى لرفع مستوى العلم ودعـا إلى الكتابـة   
   عرب الجزيرة كانوا لا يعرفون الكتابـة ، فمـن المحتمـل القـوي أن يكـون     

_____________________________  
  .٢:  الجمعة )١(



٣٣ 

  .الخليفة قد استغل هذا الأمر لتطبيق ما يريده لاحقاً
  ويـه  ،  ثم مـن بعـده  االله  وقد عرفت مواقف عمر في عهـد رسـول  

  مـن كتابـة الكتـاب الـذي أراده     االله  كنهيه رسول،  تحديثعن الكتاب وال
  وتمزيقـه لكتـاب الخليفـة الأول والـذي أعطـاه للمؤلفـة       ،  حين مرضـه 

  وحرقه لمدونات الصحابة الذين أتـوه بكتبـهم كـي يـرى أعـدلها      ،  قلوم
  .وأقومها على طلبه

   ؟ ولو لم يكن الشيخان هما الناهين عن الكتابـة فمـن هـو النـاهي إذاً    
  حـتى اسـتقر أمـر     ؟ ولماذا نرى الخلفـاء يمنعـون مـن الكتابـة لاحقـاً     

  ؟ التدوين في عهد عمر بن عبدالعزيز
  !؟ عن قرار الخليفة لأمر النبي أم دفاعاً هل تطبيقاً

  فنحن حينما نقف على وحدة التعليل عنـد الخليفـة ومـا جـاء عـن      
  أي الصـحابة في النـهي عـن الحـديث نعـرف أن هنـاك اتجـاه يـدعم ر        

  .الخليفة
  السـنة   ( و ) منـع تـدوين الحـديث    ( ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا

  .) بعد الرسول



٣٤ 



٣٥ 

  
  

  : السبب الثالث

  ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن حجر
  وقد أرجع هؤلاء سـبب إهمـال الحـديث إلى قلّـة الكتـاب ونـدرة       

  .)١( أدوات الكتابة عند العرب لا غير
 ـ وقد أجاب الأعـلام    خ عبـدالخالق عبـدالغني في حجيـة    كالشـي  ـ

  والـدكتور مصـطفى   ،  )٣( وصبحي الصـالح في علـوم الحـديث   ،  )٢( السنة
ــوي   ــديث النب ــات في الح ــه دراس ــي في كتاب ــاج ،  )٤( الأعظم   والعج

 ـ وغيرهـم ،  )٥( الخطيب في السنة قبل التـدوين    ،  عـن هـذه الشـبهة    ـ
  : وملخص أجوبتهم هو

  بنفسـها دالـة علـى    »  ا سـوى القـرآن  لا تكتبوا عني شيئ«  أن جملة
_____________________________  

  .٤:  هدى الساري،  ٣٦٦:  تأويل مختلف الحديث )١(
  .٤٤٤و  ٤٣٠:  حجية السنة )٢(
  .٦:  علوم الحديث ومصطلحه )٣(
  .٧٣:  دراسات في الحديث النبوي )٤(
  .٣٠١:  السنة قبل التدوين )٥(



٣٦ 

   لعـرب ، بـل وجـود الكتبـة عنـدهم ، إذ     وجود المؤهل للكتابـة عنـد ا  
  لا : «  لـيس لهـم قـدرة الكتابـة بقولـه      لا يعقل أن يخاطب الرسول جمعاً

  ». تكتبوا
  كزيد بـن ثابـت وعلـي بـن أبي     ،  وقد ثبت في التاريخ وجود كتاب

  بن عمرو بـن العـاص وأبي بكـر بـن عمـرو بـن حـزم         طالب وعبداالله
  الكتبـة في كتابنـا وضـوء الـنبي      ونحن قد أوصلنا عـدد هـؤلاء  ،  وغيرهم

  وعليـه فالكتابـة كانـت موجـودة عنـد      ،  شخصـاً  ٥٤الد الثـاني إلى  
 ـ وفي آخر أربعين كاتبـاً  ـ ويضاف إليه وجود نيف وثلاثين كاتباً،  العرب    ـ

  وأن ،  وقــد كتبــوا إلى الروســاء والملــوك،  للرســول يحســنون الكتابــة
  .مهاالإسلام كان يدعو إلى الكتابة وتعلّ

  فـلا يمكـن عـزو إهمـال     ،  الكتابة كانت في حالـة ازديـاد  ،  إذن
  ! لأن الكتبة كانوا في حالة ازدياد لا نقصان،  الحديث إلى قلّة الكتاب

  فالـذين  ،  فهو الآخر لم يكن بالشـيء القليـل  ،  أما ندر أدوات الكتابة
  ات كتبوا ودونوا القرآن كـان يمكنـهم أن يكتبـوا الحـديث في تلـك الأدو     

  كالعسب والقتـاب والأكتـاف وقطـع الأديم ومـا     ،  التي كتبوا فيها القرآن
  .شابه ذلك

  .وذا فقد عرفنا عدم إمكان قبول تعليل ابن قتيبة وابن حجر
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  مـن أجـل ضـيق     )١( ونحن نترك الكـلام عـن الأسـباب الأخـرى    
_____________________________  

ــع هــذه المحاضــرة  )١( ــرر المركــز طب ــا ق ــب مــن لم ــا مــن الضــروري أن نطل   رأين
ــت      ــيق الوق ــا لض ــتي تركه ــرى ال ــباب الأخ ــارة إلى الأس ــيد الاش ــة الس   سماح

  : فقال،  ليتكامل البحث ولا يحس المطالع بالاخلال فيه،  مختصراً
  : السبب الرابع

  إليه السمعاني والقاضي عياض لما ذهب
ــمعاني ــال الس ــة أيضــاً:  ق ــون الكتاب ــانوا يكره ــي لا ي،  ك ــى لك ــالم عل ــد الع   عتم

  .. فلما طالت الأسانيد وقصرت الهمم رخصت الكتابة.. بل يحفظه،  الكتاب
  .) الالماغ في أصول الرواية وتقييد السماع ( وقال مثله القاضي عياض في

  أما الشـيخ أبـو زهـو والشـيخ عبـدالخالق عبـدالغني فقـد أرجعـا الأمـر ونسـباه إلى           
 ـ علـى ملكـة الحفـظ عنـد العـرب      وحفاظاً ـ االله إن رسول:  وقالااالله  رسول   ـاهم   ـ

  لأنهــم لــو كتبــوا لاتكلــوا علــى المكتــوب وأهملــوا الحفــظ فتضــيع ،  عــن الكتابــة
  ]. ٤٢٨:  حجية السنة،  ١٢٣:  الحديث والمحدثون[  ملكام بمرور الزمن

وكبرى وهذا الكلام باطل صغرى :  
 ـ  ،  أما الصغرى   كمـا جـاء عـن    ،  ون هـذه المقـدرة  فلوجود عدة مـن الصـحابة لا يملك

ــديث   ــون التح ــذين لا يرتض ــديث ال ــددين في الح ــن أبي  ،  المتش ــعد ب ــال س   أمث
  .من أن يزيدوا أو ينقصوا خوفاً،  بن مسعود وغيرهما وقاص وعبداالله

  وهـذه  ،  شـديد  ﷐االله  كبرنـا ونسـينا والحـديث عـن رسـول     :  وجاء عن زيد قولـه 
  .سقم المدعى النصوص تؤكد لنا

   ولمـا  ويضاف إليه أنه جاء عـن عمـر أنـه حفـظ سـورة البقـرة في اثـني عشـر عامـاً         
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  ] ،  ١٦٥، سـيرة عمـر لابـن الـوزي :      ٢١/  ١حفظها نحـر جـزورا [ الـدر المنثـور     
   أتـىٰ وهذا لا يتفق مع ما قيل عـن ملكـة الحفـظ عنـد العـربي ، ولـو صـح هـذا لمـا          

  أصحاب الجرح والتعديل بأسماء الذين خلطوا من الصحابة.
  وقال الأستاذ يوسـف العشـي : فـذاكرة أكثـر النـاس أضـعف مـن أن تتنـاول مـادة          
  العلــم بأجمعــه فتحفظهــا مــن الضــياع وتقيهــا مــن الشــرود ، ومهمــا قويــت عنــد 
   أنــاس فلابــد أن ــون عنــد آخــرين فتخــوم وتضــعف معــارفهم [ مقدمــة تقييــد

  ]. ٨العلم : 
  حينمـا   إذن ، ما قيـل عـن حافظـة العـربي لا يتفـق مـع هـذه الأقـوال ، وخصوصـاً         

  في ــج البلاغــة وعنــد إشــارته إلى أســباب  ﷒نقــف علــى كــلام الإمــام علــي 
   فلـم  ﷐االله  ورجـل سمـع مـن رسـول    « فقـال :   ﷐االله  اختلاف النقل عن رسـول 

  . »... يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباً
ا الكُبرى ، فالملائكـة هـم أكمـل مـن بـني الإنسـان وأقـدر منـه علـى الحفـظ ،           وأم  

  ؟ ولـو   ] ١١[ الانفطـار :   ) كرامـا كَـاتبِين   (فَلم يكلفهم عزوجـلّ بالكتابـة ويقـول :    
  ت الـتي نزلـت في الكتابـة قـد     كان للحفظ هـذه المترلـة فلمـاذا لا نجـد معشـار الآيـا      

  عنـها ومحرمـة ،    لكانـت الكتابـة منـهياً    ؟ ولـو كـان الحفـظ واجبـاً     نزلت في الحفـظ 
ــدونون الحــديث  ــرآن ولا ي ــدونون الق ــراهم ي ــاذا ن ــل  فلم ــذا التعلي ــو صــح ه   ؟ ول

ــى العــرب فلمــاذا يكــون حكــراً ــو أرادوا  عل ــراك ل ــرس والأت ــف يفعــل الف   ؟ وكي
 ـ  التدوين   ؟ ومـاذا نفعـل بقـوة الحافظـة لـو مـات        ريعة عامـة للجميـع  ؟ ألم تكـن الش

ــه ــافظ إن لم نســجل كلام ــدافع  الصــحابي الح ــدوين ب ــع الت ــذا أن من ــني ه   ؟! ألا يع
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ــاقص    ــيء بالتن ــبه ش ــديث أش ــى الح ــة عل ــث   ؟ المحافظ ــور أن يح ــف يتص   وكي
ــى صــون مح  ــم ويحرضــهم عل ــى العل ــذه عل ــم تلامي ــيان ثم المعل ــن النس ــام م   فوظ

ــوا  ــدونوا ولا يتدارس ــيهم ألاّ ي ــه    ؟ يوص ــة علي ــم والمحافظ ــون العل ــيس ص   أل
  ولـو كـان مـا كتـب قـر       ؟ بالكتابة والتدوين أولى وأجـدى مـن حفظـه واسـتظهاره    

  وما حفظ فر فلم التأكيـد علـى حفـظ الحـديث وتجـويزه مـن قبـل الحفـاظ والقـول          
  !؟ ة على الذاكرةأن منع الكتابة جاء للمحافظ

  : السبب الخامس
  بغدادي وابن عبدالبرما ذهب إليه الخطيب ال

ــاً  ــك احتياط ــل ذل ــة فع ــو أن الخليف ــه ه ــاً وملخص ــدين وخوف ــوا  لل ــن أن يعمل   م
ــل    ــل والمفص ــه ام ــديث في ــا والح ــى ظاهره ــار عل ــر أن ،  بالأخب ــي عم   فخش
ــه   ــاهر لفظ ــذ بظ ــه أو يؤخ ــير وجه ــى غ ــديث عل ــل الح ــحاب[  يحم ــرف أص    ش

  ]. ١٠٦:  السنة قبل التدوين،  ٩٨ـ  ٩٧:  الحديث
  : ويجاب عليه

  ومـا معـنى خوفـه واحتياطـه      ؟ علـى ديـن االله   ﷐االله  هل الخليفة أحرص مـن رسـول  
  ؟ » اكتبوا ولا حرج: «  وفي آخر، »  حدث ولا حرج: «  يقول ﷐االله  ورسول

ــة و ــاط الخليف ــف يحت ــول  فكي ــه رس ــال عن ــذي ق ــاري ال ــو ذر الغف ــاط أب    لا يحت
   ؟ » ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغـبراء عـن ذي لهجـة أصـدق مـن أبي ذر     : «  ﷐االله 

ــف برســول ــذرين   ﷐االله  وكي ــدن المبشــرين والمن ــل والم   يرســل الصــحابة إلى القبائ
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ــده   ــو مســعود عن ــن مســعود وأب ــال أبي ذر واب ــن أمث ــع الصــحابة م ــة يجم   والخليف
  ؟ وينهاهم من التحديث

ــة  ــذه الازدواجي ــع ه ــف نرف ــلام    ؟ وكي ــى الإس ــا عل ــذا حرص ــاء ه ــل ج   وه
  ؟ والمسلمين

  سمـع مقـالتي فوعاهـا فبلغهـا عـني فـرب        امـرءاً االله  رحـم : «  ﷐قولـه   وما معـنىٰ 
  بنقـل قولـه علـى مـا هـو       سمـح  ﷐ألم يعـنِ أنـه    ؟ »  من هو أفقه منهحامل فقه إلى

  ؟ عليه إلى من هو أفقه منه
  حـين  االله  فقـد أخـذ بـرداء رسـول    ،  ولو لاحظـت سـيرة الخليفـة لرأيتـه لا يحتـاط     

ــدم ــافق ثم ن ــى المن ــن كيســان أن ،  صــلاته عل ــى الرســول في الحكــم ب ــرح عل   واقت
قـد أطـال في وعظـه ولم يفـد ثم نـدم لاسـلام الحكـم وحسـن          ﷐ه يضرب عنقه لأن  

  ]. ١٣٧/  ٤طبقات ابن سعد [  إسلامه وشهادته في آخر الأمر
  ،  وقـد ثبـت عـن الخليفـة أنـه كـان يجتهـد       ،  ولاحتياط يخـالف التسـرع والاجتـهاد   

  هم أن منــع ويفــوت علــي،  للــدين والعجيــب أنهــم يــدعون أن المنــع جــاء احتياطــاً
  أمــا التحــديث وإن كــان عرضــة ،  لأن المنــع معنــاه الضــياع،  المنــع هــو الاحتيــاط

ــدم    ــل وع ــائهم في الجه ــن بق ــلمين م ــى المس ــود عل ــه أع ــحيف لكن   للخطــأ والتص
  .المعرفة

  ولــو كــان فعــل عمــر هــو الاحتيــاط في الــدين فلــم لم يعمــل بمشــورة الصــحابة  
  ؟ حينما ذهبوا إلى تدوين السنة

  !؟ رد برأيه وأحرق المدونات ومنع من التدوين وهو عين الاجتهادنعم انف
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ــر الصــحابة  ــة رأي أكث ــق الخليف ــاط في أن يواف ــه ،  إن الاحتي ــالىلقول ــرهم  (:  تع أَمو  
مهــنيىٰ بــورفمخالفــة الخليفــة للصــحابة يعــد ،  ولايمانــه هــو بمبــدأ الشــورى ، ) ش  

  .الذي اتخذه عمر بن الخطاب لمبدأ الشورىٰ للاحتياط وهدماً اًنقض
  .ضعف هذا الرأي كذلك وعدم صموده أمام النقد وبعد هذا يتجلىٰ

  : السبب السادس
  ما ذهب إليه بعض المستشرقين

ــدو فحســب  ــيم العــرب الب ــل ،  ذهــب شــبر نجــر إلى أن عمــر لم يهــدف إلى تعل   ب
  ــا ــجاعتهم وإيم ــى ش ــافظ عل ــنى أن يح ــاً  تم ــهم حكام ــوي ليجعل ــديني الق    م ال

   والكتابـة واتسـاع المعرفـة لا تتناسـب مـع الهـدف الـذي سـعى مـن أجلـه          ،  للعالم
  ]. ٢٣١ـ  ١٣٠:  عن دلائل التوثيق المبكّر،  ٥٣:  تدوين السنة الشريفة[ 

  ويضــيف شــاخت أن لــيس بــين الأحاديــث المرويــة عنــد المســلمين حــديث فقهــي 
ــذ في اطــار المصــالح المذهبيــة،  صــحيح   دراســات :  أنظــر[  بــل إــا وضــعت بعدئ

  : )شاخت( وكتاب،  في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للأعظمي
[ The origin of Muhammadanjuripradenee 

ــوعه     ــا موض ــدوين جميعه ــات في الت ــدور الرواي ــهر إلى أن ص ــي جولدتس   ،  ويمض
  .نسوبة إلى العصر الأول مفتعلةوأن الكتب المؤلفة الجامعة للحديث الم

  / باللغة الألمانية : Muhammadaniche tudiee/ من بحوثه 
   إلى أن ١٣٥٣ويـــذهب إسماعيـــل بـــن أدهـــم في رســـالته المطبوعـــة ســـنة 
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  يعة وما توصـلنا  شله غالب كتاب الالإشارة إلى ما قا لوقت ، ونكتفى باا
  إليه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________  
ــدعائم ــة الأصــول وال   بــل هــي مشــكوك فيهــا ،  الأحاديــث الصــحاح ليســت ثابت

ــا صــفة الوضــع ــب عليه ــوي[  ويغل ــنة ،  ٢٧:  دراســات في الحــديث النب ــن الس   ع
  ]. ٢١٣:  ومكانتها للسباعي

ــها :  ومــن أراد المزيــد في دراســة أقــوال المستشــرقين فليراجــع   كتــاب الســنة ومكانت
ــباعي ــديث ،  للس ــات في الح ــي  ودراس ــوي للأعظم ــدثون  ،  النب ــديث والمح   والح
  .لأبي زهو
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  : السبب السابع

  ما ذهب إليه غالب كتاب الشيعة 
  أن النهي جـاء للحـد مـن نشـر     :  أما ما قاله غالب الشيعة فملخصه

  واسـتنتج هـؤلاء رأيهـم مـن هيكليـة النظـام       ،  ﷕فضائل أهل البيت 
  الثقـافي لـيس بـأجنبي عـن العمـل       وأن العمـل ،  السياسي والاجتمـاعي 

  وحيث أن الخليفة لا يرتضـي إعطـاء أهـل البيـت والهـاشميين      ،  السياسي
  بـل سـعى لسـلب كـل مـا يتكئـون       ،  في النظام السياسي الجديد مكاناً
  فلا يبعد أن تكون قرارات عمر في منـع التـدوين قـد شـرعت لهـذا      ،  عليه

  .الغرض
  وأنـه كـان   ،  )١( عـن علـي   فاًوذهبوا إلى أن ابن مسعود كان منحر

_____________________________  
  جـاء  :  لما أخرجه الخطيب البغدادي عـن عبـدالرحمن بـن الأسـود عـن أبيـه قـال        )١(

ــيمن  ــة أو ال ــن مك ــاب م ــة بكت ــت  ،  علقم ــل بي ــث في أه ــا أحادي ــحيفة فيه   ص
  



٤٤ 

  ونحـن قـد ذكرنـا في كتابنـا منـع تـدوين       ،  يخالف التحديث والتـدوين 
  وجئنـا بشـواهد علـى     )٢( والمـدونين  )١( يث أنه كـان مـن المحـدثين   الحد
  .ذلك

   لقـول أبي ،  فهـذا لا يصـح  ،  أما ما قيل عن تخلفه عن أهـل البيـت  
_____________________________  

  فـدخلنا عليـه ، قـال : فـدفعنا إليـه الصـحيفة ، قـال :         فاستأذنا على عبداالله ﷐النبي 
  الجارية ثم دعا بطست فيه مـاء ، فقلنـا لـه : يـا أبـا عبـدالرحمن أنظـر فيهـا فـان          فدعا 

  نحــن نقُــص علَيــك  (، قــال : فجعــل يميثهــا فيهــا ويقــول  فيهــا أحاديــث حســاناً
  ]. ٥٤الخبر [ تقييد العلم :  ] ٣[ يوسف :  ). .. أَحسن الْقَصصِ

  !! ﷐سان في أهل بيت النبي إذن المنع جاء لما في الصحيفة من أحاديث ح
  مـالي لا أسمعـك تحـدث عـن     :  قلـت لوالـدي  :  بـن الـزبير قـال    لما رواه عبداالله )١(

  ]. ١٤:  سنن ابن ماجه[  وفلاناً كما أسمع ابن مسعود وفلاناًاالله  رسول
   مـا أخطـاني ابـن مسـعود عشـية خمـيس إلاّ أتيتـه       :  وروى عمرو بـن ميمـون قـال   

  ]. ٤٢١:  ابن ماجه سنن[ 
ــعبي ــن الش ــداالله ... : وع ــحاب عب ــان أص ــنة   وك ــوم الس ــاس ويعلم ــرأون الن   يق
  .] ٩٤/  ١جامع بيان العلم [  ... كعلقمة ومسروق

   بـن مسـعود كتابـاً    أخـرج عبـدالرحمن بـن عبـداالله    :  فقد جاء عـن معـن قولـه    )٢(
  .] ٧٢/  ١جامع بيان العلم وفضله [  وحلف له أنه خط أبيه بيده

  أنـه كتـب بعـض الأحاديـث     :  بـن مسـعود   وروى الطبراني عـن عـامر بـن عبـداالله    
ــن كــثير  ــن مســعود وأرســل ذلــك إلى يحــيى ب ــه اب ــة وفق   المعجــم الكــبير [  النبوي

  ]. ١٥٤كما في دراسات في الحديث النبوي للاعظمي ،  ٩٧/  ٥للطبراني 



٤٥ 

  أنـه رجـل مـن    قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى ابن مسعود إلاّ :  موسى
  .)١( ﷐لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي ،  أهل بيت النبي

  .)٢( وما أراه عبد آل محمد لقد رأيت عبداالله واالله:  وفي نص آخر
  والشـاهد  ،  )٣( فكيف يمكن القول بأن المتخلف عـن بيعـة أبي بكـر   

   )٥( والزهـراء  )٤( ب الكساء كعلـي والراوي فضائل أصحا،  ﷓دفن الزهراء 
  والخلفاء بعـدي اثنـا عشـر خليفـة بعـدد نقبـاء        )٧( والحسين )٦( والحسن

  الأئمة بعـدي اثنـا عشـر تسـعة مـن صـلب       :  وفي آخر )٨( بني إسرائيل
   بـن أبي أن يكون مـن المنحـرفين عـن علـي     ،  )٩( الحسين تاسعهم المهدي

_____________________________  
 ـ ١٥وشرح النـووي لصـحيح مسـلم    ،  ٣٦٩/  ٢صابة الا )١(  ـ ٢٤٧:  ١٦ ـ   ح  ٢٢ ـ

  .والترمذي في سننه،  وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير،  ٢٤٦٠
  .٥٤٢ـ  ٥٤١/  ٢المعرفة والتاريخ ،  ٤٦٨/  ١سير أعلام النبلاء  )٢(
  .في أبواب الاثني عشر ٤٦٤/  ٢الخصال :  أنظر )٣(
   و ) النظـر إلى وجـه علـي عبـاده     ( و ) ان كله إلى الشـرك كلـه  برز الايم (:  كروايته )٤(
   ) واحـداً  قسمت الحكمة عشـرة أجـزاء فـأعطي علـي تسـعة أجـزاء والنـاس جـزءاً         (
  .) علي أعلم بالواحد منهم ( و
  ... و ) ذريتها على الناراالله  ان فاطمة أحصنت فرجها فحرم (:  كروايته )٥(
  .٨ـ  ٤ح  ١٤ب  ٥١كامل الزيارات ،  ١٧٩/  ٩ مجمع الزوائد:  أنظر )٤( )٦(
  .٢١٥/  ٢تنقيح المقال  )٧(
  .١٩/  ٢كفاية الأثر  )٩(



٤٦ 

  !؟ ﷕طالب وأهل البيت 
  فنحن لا نقبل أن يكون ما علّله كتـاب الشـيعة هـو السـبب     ،  وعليه

  ،  ـيء روايـات الفضـائل عـن الشـيخين في علـي      ،  الأساس في ذلك
  ع لهذا السـبب وحـده لمـا وصـلتنا هـذه الروايـات الكـثيرة        فلو كان المن

  .﷐الدالة على إمامة علي وأهل بيت الرسول 
  ،  نعم إن الشيخين قد رويا في فضـائل علـي وأهـل بيـت الرسـول     

  ذكـر مـا رواه أبـو بكـر في      ( بعنـوان  وقد عقد محب الدين الطبري بابـاً 
  فلـو كانـا مـن رواة    ،  ) ه عمر في علـي ذكر ما روا ( وباب ) فضائل علي

  فضائل علي فهـل يصـح أن تكـون الفضـائل هـي السـبب الأسـاس في        
  !؟ المنع

    



٤٧ 

  

  مراحل المنع
  وإليك الآن توضيح المراحـل الثمـان الفكريـة الـتي مـر ـا منـع        

  : تدوين الحديث

  ـ شيوع ظاهرة كثرة الحديث ١
  الفكـري مـن   ومن علـى نمطهمـا    ـ لمّا كثرت اجتهادات الشيخين

  ،  ﷐االله  وظهر التخالف بين أقـوال اتهـدين وسـنة رسـول     ـ الصحابة
   ضـرورياً  كان من البديهي أن يكثر التحـديث عـن الـنبي باعتبـاره أمـراً     

  ولكـون تلـك   ،  للوصول إلى الحكم الشـرعي الصـحيح بـأنقى صـوره    
  مسـيرة التحـديث بشـكل    عـن   واضـحاً  الاجتهادات قد تميـزت تميـزاً  

ـة عنـدهم     ،  عامالصحابة التحـديث وكانـت مسـألة طبيعي فحيث أَل  ،  
  إنكـم تحـدثون    ( أن يكون قـول الخليفـة الأول   ـ بعد هذا ـ فمن المحتمل
   ) والنـاس بعـدكم أشـد اختلافـاً    ،  أحاديث تختلفون فيهـا االله  عن رسول

  نـي كـلّ واحـد مـن الصـحابة      وتب،  إشارة إلى تعدد الاتجاهات في عهده
   وهذا هو ممـا يسـبب توسـيع رقعـة الاخـتلاف بـين      ،  وجهة نظر خاصة

  



٤٨ 

  في زمـن   قويـاً  وعلى كل حال فالتحديث كـان تيـاراً  ،  المسلمين فيما بعد
  ،  واستحكم وجوده من بعد مقابـل التيـار الاجتـهادي المنفلـت    ،  أبي بكر

  :  لقولـه لهـم  ،  عمـر بـن الخطّـاب   وهذا ما ظهر على لسان الخليفة الثاني 
ــرتم الحــديث عــن رســول ( ــات الكــبرى،  )االله  أكث   إنَّ  (:  وفي الطبق

  إنَّ  (:  وفي تقييـد العلـم  ،  ) الأحاديث كثرت على عهد عمر بـن الخطّـاب  
  .وما سواها الكثير،  ... ) عمر بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب

  قه مدونتهـ منع أبي بكر من التحديث وإحرا ٢
  أمـر الخليفـة   ،  عارمـاً  وصار مداًاالله  بعد أن كثر التحديث عن رسول

   ثوا عـن    (:  فقـال ،  أبو بكر الصحابة بعدم التحـديث عـن الـنبيلا تحـد  
  ثمّ  ) ...االله  فمن سألكم فقولوا بيننـا وبيـنكم كتـاب    شيئاً ﷐االله  رسول

 ـ نته الحديثيأي  (:  حينمـا قـال لابنتـه عائشـة    ،  ةأعقب ذلك بحرق مدو  
   ) دعـا بنـار فحرقهـا    ( فلما جاءته ـا  ) هلمي الأحاديث التي عندك ! بنية

  .إلى آخر الخبر

  ـ امر عمر الصحابة بالإقلال من الحديث ٣
   علـى عهـد الخليفـة    ـ لاستمرار ظاهرة التحديث والإكثار منه نظراً

  



٤٩ 

  ،  المحدثين لمـا كـان يتوخـاه أبـو بكـر     وعدم انصياع  ـ عمر بن الخطّاب
  ،  راح الخليفة عمر يواصل سيرة أبي بكـر بإلحـاح أكثـر وإصـرار متزايـد     

 ـ فشايع وفد الصحابة إلى الكوفة  ـ إلى موضـع صـرار قـرب المدينـة     ـ    ـ
   وقولـه ،  ) وأنا شـريككم  ﷐االله  أقلّوا الرواية عن رول ( لأجل أن يقول لهم

  كرهـت أن يكـون   ( أو ) إلاّ فيمـا يعمـل بـه   االله  ا الرواية عن رسولأقلّو (
  ... و ) ظاهراًاالله  الحديث عن رسول

  ـ جمع عمر مدونات الصحابة وإحراقها ٤
 ـ إنَّ النهي عن التحديث وإحراق الخليفـة الأول لمدونتـه لم يقابـلْ       ـ

  ونات عنـد  فقـد بقيـت هنـاك مـد    ،  بما يسر الشيخين ـ من قبلِ الصحابة
  ومع وجـود المـدونات والمـدونين لا يتـأتى للخليفـة      ،  كثير من الصحابة

  فكان أن اتخذ عمر بن الخطّـاب خطـوة جمـع فيهـا المـدونات      ،  ما يريده
  وقـد كـانوا يظنـون     ) إلاّ أتاني به فلا يبقين أحد عنده كتاباً (:  عبر قوله لهم

  لكـنهم  ،  على أمر لا يكـون فيـه اخـتلاف    أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها
  .) فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار (:  فوجئوا بإحراقه لها لقول الراوي

  وقد كان هذا الإحـراق بسـبب كـون النصـوص المدونـة بمترلـة       
   والخليفـة لا يريـد أن  ،  بِيـد الصـحابة   ـ لتخطئة الخليفة ـ الوثائق الرسمية

  



٥٠ 

  .لئلاّ تكون عليه أُمور لا يحمد عقباهاتبقى هذه الوثائق بيدهم 
  ولأنَّ المدون المكتـوب في الصـدر الأول وبقلـم صـحابي لـه مـن       

  بخـلاف التحـديث إذ   ،  علـى نقـض رأي الخليفـة    القيمة ما يجعله قـادراً 
  ،  يمكن معارضة الحـديث بحـديث آخـر يوضـع في الآن وعلـى البديهـة      

  ولأجلـه نـراهم   ،  علـى البديهـة   أما المدونة فـلا يمكـن رسـم بديلـها    
  ! يسمحون بالتحديث ويمنعون التدوين

  واحتمل بعض الكتاب أن يكـون السـماح بالتحـديث والمنـع مـن      
  لأخـرى داعيـة إلى    التدوين جاء لاعتقاد فرقة من اليهود بالكتابـة ؛ خلافـاً  

  .الحفظ
   وبما أنَّ كعب الأحبار ووهب بن منبه كانـا ممـن يستشـيرهم الخليفـة    

  فمن المحتمل أن يكـون قـد تـأثّر برأيهمـا في السـماح بالتحـديث       ،  عمر
  لأنـه كـان يحتـاج إلى تحديـد بعـض النقـول عـن        ،  والمنع من التدوين

  فجـاء عـن عمـر أنـه     ،  والتفكيك بينهما خير علاج للقضـية ، االله  رسول
  مـن ولـد إسماعيـل     بـأنَّ قومـاً  :  سأل كعب الأخبار عن الشعر فأجابـه 

  وفي آخـر عـن وهـب أنـه     ،  )١( جيلهم في صدورهم ينطقون بالحكمـة أنا
   إنـي أجـد في التـوراة أُمـة أناجيلـهم في      ! يا رب:  إنَّ موسى قال:  قال

_____________________________  
  .٢٥:  ١العمدة في معرفة صناعة الشعر لابن رشيق  )١(



٥١ 

  ولا  كتبـهم نظـراً  صدورهم يقرؤوـا وكـان مـن قَـبلَهم يقـرؤون في      
  .)١( تلك أُمة أحمد:  قال،  يحفظوا فاجعلهم أُمتي

  عـن   ٧٩:  للدكتور حسن ظأظـأ  ) الفكر الديني الإسرائيلي ( وجاء في
  أنَّ الأمة الـتي تـروي مشـافهة     ( ب ١٤ ـ تمورا ـ ب ٦٠التلمود حيطين 

  .)٢( ) ليس لك الحق في إثباا بالكتابة

  ابة وامـره الجميـع بتـرك التحـديث     حبسه بعـض الصـح   ـ ٥
  والتدوين

  بقـي بعـض   ،  والتـدابير المتضـافرة  ،  مع كلّ الخطـوات المتواصـلة  
  بـرأي   ئغـير عـاب   ﷐االله  كبار الصحابة يحدث ويروي ما سمعه عن رسول

  .الخليفة
  بـل أصـدر   ،  وحيال هذه الحالة لم يقـف عمـر مكتـوف الأيـدي    

   وذلـك في قولـه  ،  عـن التحـديث والتـدوين    باتاً ع منعاًقرارات صارمة تمن
_____________________________  

ــق  )١( ــاريخ دمش ــة ،  ٣٩٥:  ٣ت ــة والنهاي ــاد  ،  ٦٢:  ٦البداي ــدى والرش ــبل اله   س
٣٥٩:  ١٠.  

ــانيّ  )٢( ــلفية للروح ــنة والس ــل الس ــع أه ــوث م ــر بح ــريع ،  ٩٧:  انظ ــاريخ التش   ت
للفضلي و،  ٤٠:  الإسلاميللعاملي الصحيح من سيرة النبي.  



٥٢ 

  إنَّ  (:  في خطبة له أوردها ابن شبة في منع عمـر للصـحابة مـن التحـديث    
  مـن قـام مـنكم    ،  وإنّ كلامكم هو شر الكـلام ،  حديثكم هو شر الحديث

  وفي مثـل ديداتـه لنـاقلي حـديث     ،  )١( ) وإلاّ فلـيجلس االله  فليقم بكتاب
  قضـية عمـار بـن ياسـر وأبي موسـى الأشـعري       كما مر في ، االله  رسول

  .وغيرهما وعباراته التهديدية في المنع لهم
  واستكمالاً للمنع أقدم الخليفـة عمـر بـن الخطّـاب علـى حـبس       
  الصحابة المحدثين في المدينة المنـورة كـي يكونـوا تحـت نظـره وإشـرافه       

  : فجاء النص يقول،  ولئلاً يحدثوا بما يخالف رأيه
  وفي آخـر عـن   ،  ... عمر بن الخطّاب حبس بعض أصحاب الـنبي إنّ 

  ما مات عمر بـن الخطّـاب حتـى بعـث إلى      (:  عبدالرحمن بن عوف قوله
  لا  لا واالله،  أقيمـوا عنـدي  :  . وقـال .. مـن الآفـاق  االله  أصحاب رسول

ـى مـات   ،  تفارقوني ما عشتوغيرهـا مـن النصـوص     ) فما فـارقوه حت  
  .المتقدمة

  االله ر العمل بكتابـ حص ٦
طـرح الخليفتـان  ،  أو كتعليـل للمنـع  ،  وكبديل عن الحديث النبوي   

_____________________________  
  .٨٠٠:  ٣أخبار المدينة المنورة  )١(



٥٣ 

   لا ألبس كتـاب  ( و )االله  حسبنا كتاب ( و )االله  بيننا وبينكم كتاب ( مفهوم
  التعبـد بنصـوص السـنة وجعـل      لما فيه مـن ـرب مـن    ) أبداً ءبشياالله 

  العمل في دائرة أوسـع وهـو القـرآن الكـريم الـذي يعتقـد بـه الجميـع         
  .ويقدسونه

  ـ سماح الخليفة عمر للصحابة بالاجتهاد والقياس ٧
 ـ لمّا رأى الخليفة كثرة المسائل الواردة عليه   الـتي لا يـرى نصـوص     ـ

  ،  نفسـه وللصـحابة  رأى من الضرورة السـماح بالاجتـهاد ل   ـ شرعية فيها
ــريع    ــية في التش ــانيَ أساس ــا مب ــلحة وغيرهم ــاس والمص ــون القي   وليك

الإسلامي.  

  ـ محاولة حصر الاجتهاد ٨
 ـ بوسعته هذه ـ ثمّ إنَّ الاجتهاد   ،  أخـذ مأخـذه عنـد الصـحابة     ـ

  ،  وصار من الصـعب تـرجيح رأي علـى آخـر    ،  فتضاربت الآراء واختلفت
  يصـعد المنـبر ويحـذّر الصـحابة مـن      وهذا هو الـذي دعـا الخليفـة أن    

  نحـن أعلـم    (:  جعلـه يقـول لمـن جمعهـم عنـده      وهو أيضاً،  اختلافهم
  .وغيرها ) نأخذ عنكم ونرد عليكم،  منكم



٥٤ 

  وسمـاح عثمـان   ،  إنَّ التأكيد علـى سـيرة الشـيخين في الشـورى    
  ،  ومعاوية في الاكتفاء بالأحاديث الـتي عمـل ـا في عهـد عمـر لا غـير      

  أمـا  ،  بسـنة صـاحبيه   ( ر الخليفة عمر بن عبدالعزيز حصـره التـدوين  وقرا
  .وغيرها من النصوص آنفة الذكر )١( ) غيرهما فنرجئهما

  وأنَّ ،  تدلّ هذه المراحل على أنَّ آراءَهـا أصـبحت سـنة يعمـل ـا     
 ـ في التشـريع الإسـلامي لم يكـن يدعيـه     اجتهادهما صار أصـلاً ثالثـاً      ـ

  .قبل الشيخان ـ من
  وذا يتبين أنّ مـا ذهـب إليـه إسماعيـل أدهـم وتوفيـق صـدقي        

  ومنكـرو السـنة في الباكسـتان القـائلين بلـزوم الاكتفـاء        )٢( ورشيد رضا
  إنما كان كلامهم نتيجة حتمية لمنع الشيخين مـن كتابـة وتـدوين    ،  بالقرآن

  .حديث رسول االله
  ومـا  ،  في المنـع  واستبان لك كذلك عدم صحة ما علّل بـه الشـيخان  

  ،  مستشـرقين ومسـلمين  ،  شـيعةً وسـنة  ،  علّله به الآخرون من الكتـاب 
_____________________________  

  شـهدت عمـر بـن عبـدالعزيز يخطـب      :  فعن حاجـب بـن خليفـة البرجمـي قـال      )١(
  ه فهـو  وصـاحبا  ﷐االله  ألا إن مـا سـن رسـول   :  الناس وهو خليفـة فقـال في خطبتـه   

  ،  ٢٩٨:  ٥حليـة الأوليـاء    .دين نأخذ به وننتهي إليـه ومـا سـن سـواهما فإنـا نرجئـه      
  .٢٤١:  ١تاريخ الخلفاء 

)٢( للدكتور الأعظمي ٣٢:  انظر دراسات في الحديث النبوي.  



٥٥ 

  ذلك لأنّ المنـع جـاء لظـروف خاصـة طـرأت علـى رمـوز الخلافـة         
  لخليفـة عمـر بـن    ولقناعات سـابقة ودوافـع شخصـية كانـت عنـد ا     

  .بعده ... وعند عثمان والأمويين وو،  وعند أبي بكر قبله،  الخطّاب



٥٦ 



٥٧ 

  
  
  

  : السبب الثامن

  بيان ما توصلنا إليه
  : أما الآن فلنشرح ما نذهب إليه

  : نحن نعلم بأن مكانة الخليفة كانت تستدعي امتلاكه قدرتين
  .العلم بالأحكام : الأولى
  .لإدارة الأمورقدرته السياسية  : الثانية

  تبيين  ﷐حيث كان من وظائفه ،  كذلك ﷐االله  وهذا ما كان لرسول
  كـان  االله  أن رسول:  وبفرق واحد،  كما كان له إدارة أمور البلاد،  الأحكام

  وحيـث لم يعـرف   ،  أما الخليفة فيلـزم عليـه أن يكـون محـدثاً    ،  مشرعاً
  إذ كـانوا  ،  فقـد واجـه المشـكلة مـع الصـحابة     ، االله  لأحاديث رسـو 

  بأحاديــث الرســول وآيــات الــذكر  )١( يخطئونــه المــرة تلــو الأخــرى
  .الحكيم

_____________________________  
  .١٢٥ـ  ١١٤:  منع تدوين الحديث:  اُنظر )١(



٥٨ 

  وإن تكرار هـذه الحالـة كانـت تـؤدي إلى التشـكيك في قدراتـه       
  وفي المقابــل تقويــة ،  التشــكيك في صــلاحيته للخلافــةومنــه ،  العلميـة 

  .الجناح المقابل له برجوع الناس إليهم
  فقـام أولاً بسـد بـاب    ،  فكان عليـه أن يحـدد التشـريع بنفسـه    

  وأمـرهم بـأن يـأتوه     )١( وجمع الصـحابة عنـده  ، االله  التحديث عن رسول
  ،  فسـه وللصـحابة  ومعـه شـرع الاجتـهاد لن   ،  فأحرقها بالنار )٢( بمدونام

  أنـا  :  فقـال للصـحابة  ،  ثم جاء ليحدد التشريع بنفسه والخلفاء مـن بعـده  
  وجـاء عنـه أنـه خطـب واعتـرض      ،  أعلم منكم آخذ منكم وأرد عليكم
  .من أي فتياكم يصدر المسلمون:  على الصحابة لاختلافهم وقوله لهم

  .نعم إن الخليفة حدد الفتيا لنفسه ثم لكل أمير من بعده
  :  فقـال لـه رجـل   ،  فعن أبي موسى الأشعري أنه كان يفـتي بالمتعـة  

  فانـك لا تـدري مـا أحـدث أمـير المـؤمنين في       ،  رويدك ببعض فتيـاك 
  قـد علمـت أن الـنبي قـد     :  فقال عمـر ،  فسألته،  النسك بعدك حتى يفتيه

   فعلــه وأصــحابه ولكنــي كرهــت أن يظلــوا معرســين ــن في الاراك ثم
_____________________________  

  مختصــر ،  ١١٠/  ١المســتدرك علــى الصــحيحين ،  ٧/  ١تــذكرة الحفــاظ :  اُنظــر )١(
  .٣٩٥:  حجية السنة،  ١٠١/  ١٧تاريخ دمشق 

  .٣٩٥:  حجية السنة،  ١٤٠/  ١الطبقات الكبرى لابن سعد  )٢(



٥٩ 

  .)١( يروحون في الحج تقطر رؤوسهم
 ـ     ه مـن عنـد نفسـه    وقد أنكر عمر بن الخطاب علـى الـبعض لافتائ

  .)٢( ولي حارها من ولي قارها ؟ كيف تفتي الناس ولست أميراً:  بقوله
  ،  الحديث كـان هـو السـبب الأول للوقـوف أمـام الخليفـة      ،  إذن

 ـ والمحدثون كانوا هم ممن يزيـدون في الطـين بلـة والاخـتلاف شـدة         ـ
 ـ ولأجل هذا ترى الخليفة يصـرح بجـرمهم   ـ حسب نظر الخليفة   حـين   ـ

  أو االله  بأم أكثـروا الحـديث عـن رسـول     ـ أراد حبسهم عنده في المدينة
  فاكثار الحـديث وإفشـائه يسـاوي التوعيـة     ، االله  أفشوا الحديث عن رسول

  كـي  االله  والخليفة لا يريد أن يعـرف النـاس أحاديـث رسـول    ،  عند الناس
  ،  خلافتـه  لأن ذلك سـيؤثر علـى قـوام   ،  يقفوا بوجهه ويخطئوه فيما يقوله

  .أما تناقل الأحاديث التي يعرفها الخليفة فلا خوف في تناقلها
  لا سـنة  االله  إن الناس كانوا يريدون الوقوف على سـنة رسـول  ،  بلى

   فبـدا يواجـه مشـكلة جديـدة    ،  والخليفـة لا يعرفهـا جميعـاً   ،  الشيخين
_____________________________  

  ،  ١٥٣/  ٥سـنن النسـائي   ،  ٥٠/  ١د أحمـد  مسـن ،  ١٥٧/  ٨٩٦/  ٢صحيح مسلم  )١(
  .٩٩٢:  ٣سنن ابن ماجة ،  ٣٤٠/  ١تيسير الوصول ،  ٢٠/  ٥السنن الكبرى 

ــدارمي  )٢( ــنن ال ــعد  ،  ٦١/  ١س ــن س ــبرى لاب ــات الك   ،  ٢٥٨و  ١٧٩/  ٦الطبق
ــنعاني  ــنف للص ــم  ،  ٣٢٨/  ١١و  ٣٠١/  ٨المص ــان العل ــامع بي   و  ٢٠٣و  ١٧٥/  ٢ج

  .١٨٩و  ١٨٥/  ١ العمال كتر،  ١٧٤و  ١٩٤



٦٠ 

  لأن المحدثين من الصحابة وبنقلـهم الأحاديـث عـن    ،  ينبغي أن يضع لها الحل
  وهـذا  ،  سيوقفون الناس على وهن رأي الخليفة وبعده عن الشـريعة االله  رسول

  .سيسبب التشكيك في خلافته
  ومن أجل هذا رأى أن لا محيص من أن يمنع من التحديث أولاً ثم يشـرع  

  وقـد اتبـع   ،  )١( في التشريع الإسلامي كي يكون أصلاً ثالثاً،  جتهاد والرأيالا
_____________________________  

  خـلا عمـر   :  عن إبراهيم التيمـي أنـه قـال   :  ٤١٦٧ح  ٣٣٣/  ٢جاء في كتر العمال  )١(
  كيـف  :  فأرسـل إلى ابـن عبـاس فقـال    ،  بن الخطاب ذات يـوم فجعـل يحـدث نفسـه    

ــها واحــدةتختلــف هــذه الأمــة وكتاــ   فقــال ابــن  ؟ ا واحــد ونبيهــا واحــد وقبلت
  وأنـه  ،  يا أمير المـؤمنين إنـا أنـزل علينـا القـرآن فقرأنـاه وعلمنـا فيمـا نـزل         :  عباس

  ،  فيكـون لكـل قـوم رأي   ،  يكون بعدنا أقـوام يقـرأون القـرآن لا يعرفـون فـيم نـزل      
   ) انتـهره  ( عمـر  فزجـره ،  فـإذا اختلفـوا اقتتلـوا   ،  فإذا كان لكـل قـوم رأي اختلفـوا   

  .أيها أعد:  فعرف الذي قال ثم قال،  ثم دعاه بعد،  وانصرف ابن عباس
ــار   ــرح الأخب ــربي في ش ــان المغ ــي نعم ــى القاض ــأل :  ) ٩٠/  ( وحك ــائلاً س   أن س

  مـن أيـن اختلفـت هـذه الأمـة فيمـا اختلفـت فيـه         االله  يا ابن رسـول :  الصادق فقال
   ؟ ودينــهم واحــد ونبــيهم واحــد ) راممــن الحــلال والحــ ( مــن القضــايا والأحكــام

  ،  لا:  فقـال  ؟ ﷐االله  هل علمت أم اختلفوا في ذلـك أيـام حيـاة رسـول    :  ﷒فقال 
  لـو  ،  وكـذلك :  فقـال  ؟ وكيف يختلفون وهم يردون إليـه مـا جهلـوه واختلفـوا منـه     

  ولكنـهم أقـاموا فيـه مـن لم     ،  أقاموا فيه بعـده مـن أمـرهم بالأخـذ عنـه لم يختلفـوا      
ــاختلفوا في      ــه ف ــألوم عن ــحابة يس ــردوه إلى الص ــه ف ــا ورد علي ــل م ــرف ك   يع

ــو كــان الجــواب ،  الجــواب فكــان ســبب الاخــتلاف    عــن واحــد والقصــد فيول
  



٦١ 

  رأيه جمع من الصحابة ، ولم يرتضه آخرون ، فصار هناك اتجاهان :
  ). لسنةالقرآن وا يستوحي شريعته من النصوص ( أحدهما :

  ! غيرهما والآخر : يعطي لاجتهاد الشيخين الشرعية باعتقاد أما أعلم من
   بمـرور الأيـام ، في حـين لم نـر     فشيئاً وهذا الانقسام أخذ يزداد شيئاً

_____________________________  
  لم يكن الاختلاف.االله  السؤال عن واحد كما كان ذلك لرسول

  هــؤلاء الــذين يــدعون أــم فقهــاء  . فظــن.. : ٣٣١/  ٢وجــاء في تفســير العياشــي 
  !! ولـيس كـل علـم     علماء قد أثبتـوا جميـع الفقـه والـدين ممـا تحتـاج إليـه الأمـة        

  ولا عرفـوه ، وذلـك أن الشـيء مـن     االله  علموه ولا صـار إلـيهم مـن رسـول    االله  رسول
  الحلال والحـرام والأحكـام يـرد علـيهم فيسـألون عنـه ولا يكـون عنـدهم فيـه أثـر           

  ويســتحيون أن ينســبهم النــاس إلى الجهــل ويكرهــون أن يســألوا  ﷐ االله مــن رســول
   فلا يجيبـون فيطلـب العلـم مـن معدنـه ، فلـذلك اسـتعملوا الـرأي والقيـاس في ديـن          

  : كـل بدعـة ضـلالة ، فلـو أـم      االله  وتركوا الاثار ودانوا بالبدع وقـد قـال رسـول   االله 
  ردوه االله  فلـم يكـن عنـدهم منـه أثـر عـن رسـول        االله إذا سئلوا عن الشيء مـن ديـن  

ــن   االله  إلى ــهم م ــتنبطونه من ــذين يس ــه ال ــهم لعلم ــر من ــول وإلى أولي الأم   وإلى الرس
  .... آل محمد

  لا يقـبض العلـم انتزاعـا يترعـه مـن النـاس ولكـن        االله  إن:  قولـه االله  وجاء عن رسول
ــاس رؤســاء جهــالاً يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء حــتى إذا لم يبــق عــالم اتخــذ ال   ن

  .فسئلو فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا
  .) ٣٣١و  ٣٠٩/  ٢٦جامع المسانيد والسنن لابن كثير :  انظر (

  .) ٤٩الخطبة  ٩٥/  ١ج البلاغة :  راجع ( وجاء عن الإمام علي مثل هذا



٦٢ 

  .له هذه الشدة في أوائل عهد الشيخين
  فلـم  ، »  وا بالذين من بعدي أبا بكر وعمراقتد: «  ﷐فلو صح قوله 

  ! وهـذا يوضـح   ؟ نراهم يعترضون على الخليفة ولا يرتضـون الأخـذ منـه   
  إلى  بـل يعرفـان لـزوم رجوعهمـا    ،  أما لم يكونا يعتقدان ـذا الأصـل  

  ما سـألا عـن وجـود آيـة أو حـديث       لأما كثيراً،  القرآن والسنة لا غير
  .وا عنهانبوي في الوقائع التي سئل

  إن الخليفة كان يسأل الصحابة عما لا يعرفـه ويتراجـع حينمـا    ،  بلى
  إلى اتبـاع   لكنه بمرور الأيـام صـار داعيـاً   ،  كان يذكّر بالصحيح عن رسول

  مـن   فيجيب عـن المسـائل بمفـرده دون أن يستشـير أحـداً     ،  رأيه وسيرته
  تلـك  :  قـول فتـراه ي ،  ويختلف النقل عنه في الواقعـة الواحـدة  ،  الصحابة

  .)١( على ما قضينا وهذه على ما قضينا
  : وبذلك صار عند المسلمين جين

  .ـ فقه النصوص ١
  .ـ فقه الرجال ٢

  أي : أنهم بعد أن دعوا إلى الأخـذ بسـيرة الشـيخين جـاء عثمـان      
   أبـو بكـر ، عمـر ،    التفاضـيل ( اف سيرته إليهما ، فرووا : حـديث  وأض

_____________________________  
  .٢٥٥/  ٦نن الكبرى الس )١(
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  ثم أدرجـوا اسمـه   ،  وليس في ذلـك اسـم علـي بـن أبي طالـب      ) عثمان
  علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء     :  ورووا،  وعدوه من الخلفـاء الراشـدين  

ــد رووا حــديث العشــرة المبشــرة،  )١( الراشــدين مــن بعــدي   ثم ،  وق
   أربعـة ثم  أن فقه الرجال بـدأ بـاثنين ثم ثلاثـة ثم   :  أي،  أصحابي كالنجوم

   أي أـم شـرعوا التعدديـة في حـين نـرى     ،  عشرة ثم إلى جميع الصـحابة 
  أَنَّ هٰـذَا صـراطي مسـتقيما     (:  سبحانه يؤكد على الوحدويـة بقولـه  االله 

  بـافتراق أمتـه إلى نيـف     ﷐وإخبـاره  ،  )٢( ) فَاتبِعوه ولَا تتبِعـوا السـبلَ  
  .فرقه ناجية والباقي في النار،  فرقهوسبعين 

  في حين أن الإمام علـي  ،  فشرعوا الاختلاف في الرأي ودعوا إلى حجيته
  كان لا يرتضي ذلك ويذهب إلى وجود جميـع الأحكـام في الكتـاب العزيـز     

  وصرح بعدم جواز الأخذ بقـول  ،  فلا داعي للأخذ بالرأي منها،  والسنة النبوية
  .)٣(» أهله  إعرف الحق تعرف: «  لهبقو،  الرجال والرأي

  
  
  

_____________________________  
  .١٢٦/  ٤مسند أحمد  )١(
  .١٥٣:  الأنعام )٢(
  .٢١١/  ١، مجمع البيان  ٣٩، روضة الواعظين :  ٣ح  ٥) أمالي المفيد : ٣(
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  خاتمة المطاف
  : بأنّ منع التدوين مر بثلاث مراحل:  فتلخص

  .فترة الشيخين : الأولى
  .كعثمان ومعاوية،  فترة من سار على جهما : انيةالث

  فترة الحكم الأمـوي بعـد معاويـة وحـتى عصـر التـدوين        : الثالثة
  .الحكومي

  فجـاءت بعـد تسـليم كـون طمـس الفضـائل       :  أما المرحلة الأولى
  لعجزهمـا الفقهـي وعـدم إحاطتـهما بجميـع أحاديـث       ،  دخيلاً في المنـع 

   ام الخلافة يستوجب العلم بمـا حكـم بـه رسـول    إذ قلنا بأنّ مق، االله  رسول
  فواجـه مشـكلة   ،  والخليفة لم يعرف جميع الأحكـام الصـادرة عنـه   ، االله 

  ممـا يسـبب تخطئـة    ، االله  وهي مخالفـة فتـاواه لأقـوال رسـول    ،  عظيمة
  وهذا هو الـذي دعـاه ليمنـع تـدوين     ،  الصحابة إياه حتى ربات الحجال له

  .قلناهالحديث حسب التفصيل الذي 
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  إذ جـاء عـن   ،  فجاءت لدعم موقـف الشـيخين  :  وأما المرحلة الثانية
  عثمان ابن عفان ومعاوية بن أبي سـفيان أمـا يـا عـن التحـديث عـن       

  .إلاّ بما عمل به على عهد الشيخيناالله  رسول
  فهـي مرحلـة الخلفـاء الـذين حكمـوا بعـد       :  وأما المرحلة الثالثة

  حيـث إن هـؤلاء اسـتغلّوا الأفكـار     ،  كـومي معاوية إلى عصر التدوين الح
  ولترسـيخ  ،  السائدة في العهد الأول والثاني لطمـس فضـائل أهـل البيـت    

  .ما يبغون من أهداف
  اختلفـت بـين فتـرة    ،  فاتضح لك أن أسباب منع تـدوين الحـديث  

  : وأُخرى
 ـ علـى عهـد الشـيخين    ـ إذ كان المنع في العصر الإسلامي الأول    ـ

  قهـي عنـد الخليفـة وتحكـيم ركـائز حكمهـم ودفـع        لسد العجـز الف 
  .خصمهم

  وأما في العهد الثاني فجاء لتحكيم مـا سـن علـى عهـد الشـيخين      
  .وعدم الأخذ بغيرهما

  للمخالفـة مـع علـي    ،  وأما في العهد الأموي فكان بشكل مفضـوح 
  .بن أبي طالب وأهل بيته

  ،  زبـور وقد فصلنا الحديث عن هـذه المراحـل وغيرهـا في كتابنـا الم    
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  .فمن شاء المزيد فليراجعه
  فـلا يمكـن حصـر سـبب منـع تـدوين الحـديث في        ،  وبعد هذا

  المخالفـة مـع فضــائل أهـل البيـت في جميــع العصـور بعـدما عرفــت       
  : احتياجات العهود الثلاثة السابقة

   بعد هذا التلخيص نأتي لنستلهم من هـذا البحـث العلمـي موضـوعاً    
  الشـيعة الإماميـة وأهـل السـنة     «  سنة عند الفريقينألا وهو تقييم ال،  مهماً

  إذ السنة النبويـة قـد مـرت عنـد أهـل السـنة والجماعـة        ، »  والجماعة
  : بمراحل

  .ـ مرحلة منع تدوين حديث رسول االله ١
  أي سـيرة الشـيخين أولاً ثمّ   ،  مرحلة تشريع اجتـهاد الصـحابي   ـ ٢

  ... تطويرها إلى تحكيم اجتهادات جميع الصحابة و
  ،  جمع موقوفات الصحابة مع مرفوعـات الرسـول في مـدونات    ـ ٣

  الـذين كـان زمـام أشـد الأزمنـة عـداوة       ،  وذلك على عهد المروانيين
  ثمّ ، االله  وهذا يعـني أنهـم منعـوا تـدوين حـديث رسـول      ،  لأهل البيت

  بـآراء  االله  ثمّ اختلطـت سـنة رسـول   ،  شرعوا الـرأي في دائـرة الفـراغ   
  وبعـد مائـة عـام دونـوا تلـك الأحاديـث مـع        ،  الصحابة واجتهادات

ــحابة ــهادات الص ــدونات ،  اجت ــات لا الم ــوء المحفوظ ــى ض    وفي،  وعل
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  فصارت هـذه الأحاديـث شـريعة يأخـذ     ،  زمن غلبت فيه العصبية والقبلية
  .ا كثير من المسلمين

  وهـي  ،  وأما الحديث عنـد الشـيعة فلـم يمـر إلاّ بمرحلـة واحـدة      
  مـن  «  وما كتبه علـي بـن أبي طالـب   االله  وين فقط والأخذ عن رسولالتد

  فكـان لجميـع أهـل البيـت صـحف      »  عليه وآله وسلم ليدهاالله  فيه صلّى
  .)١( وكتب

  بـل يحكّمـون الـنص وكتـاب     ،  فأهل البيت لم يكونوا يفتون بالرأي
  .علي في كلمام وأقوالهم واستدلالام على الخصم

  : سلمين اتجاهانومن هنا صار عند الم
  .يعتبر الرأي : أحدهما
  .يستقي من النص لا غير:  والآخر

  ومنـها كتـاب    ( وبما أنّ أهل البيت كانت عندهم صحف ومـدونات 
   فقـد أمـروا أصـحام   ،  وأنهم كانوا لا يفتون بـالرأي والقيـاس  ،  ) علي

_____________________________  
  وقـد   .... ، الجامعـة ،  الكتـاب  ، الصـحيفة :  لعلي بن أبي طالب عـدة كتـب منـها    )١(

ــول   ــن رس ــب ع ــن أبي طال ــي ب ــحيفة عل ــار ص ــع أخب ــوزي االله  جم ــتاذ ف   الأس
  .عبدالمطلب في كتاب وطبع في حلب عن دار السلام

  فراجـع كتــاب منــع  ،  ولـو أردت أن تنظــر قسـما آخــر مـن صــحف أهـل البيــت    
  .٤٦٥ـ  ٣٩٧:  تدوين الحديث للمحاضر
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 ـ ،  بتدوين ما قـالوه    د أصـحاب الأئمـة مـدونات وأصـول     فصـارت عن
  الأصــول  (  ب لوقــد سميــت هــذه الأصــو،  يســتقون منــها الأحكــام

  تمثلت بالكتب الأربعة الشـيعية الـتي أُخـذت عـن الأصـول      ،  ) الأربعمائة
  .الأربعمائة

  فما هذه الأصول الأربعمائة إلاّ مدونات لأقوال الأئمـة الـذين كـانوا    
  طبـق الصـحف   االله  ثون بـالنص عـن رسـول   بل يتحد،  لا يقولون بالرأي

  .والمدونات عندهم عن رسول االله
   وعليه فالأحاديث عند الشيعة الإمامية هـي أقـرب إلى سـنة رسـول    

  بـل  ،  لأنها لم تمر بمراحـل متعـددة متـأثّرة بـالظروف والحكومـات     ، االله 
  ولم يحكّـم فيهـا الاجتـهاد    ،  وهـي التـدوين فقـط   ،  مرت بمرحلة واحدة

  .والرأي
  .وأما الأحاديث عند أهل السنة والجماعة فقد مرت بمراحل

  .ـ المنع ١
  تشريع الرأي والاجتـهاد المخـالف للنصـوص في كـثير مـن       ـ ٢
  .الأحيان

  جمع موقوفات الصـحابة مـع مرفوعـات الرسـول في مـدونات في      
  .عصر يغلب عليه العصبية والقبلية
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  ة عليها من بعـد ذلـك بمـرور    تعميم ذلك للأمصار وإجماع الأم ـ ٣
  .الأزمان وتعاقب الحكومات

   علميـاً  فإنّ البحث عن منع تـدوين الحـديث لم يكـن بحثـاً    ،  وذا
  بقدر ما هو بيان لآثار قد انعكسـت علـى واقـع المسـلمين إلى هـذا       مجرداً
  وإنّ الاختلاف في الفقه بنظرنـا يرجـع إلى اخـتلاف آراء الصـحابة     ،  اليوم

  حتى في الأصـول كـان بسـبب الروايـات المسـتقاة      ،  اء المنعوما شرع جر
  .عند الطرفين

  وأنت حينما تعرف تاريخ السنة المطهرة وملابسـاا ومـا منيـت بـه     
  .تعرف كل شيء وتتجلى لك صورة الأمر وبشكل آخر،  من تحريفات

  منـع تـدوين    ( وهناك نتائج توصلنا إليهـا في كتابنـا الكـبير عـن    
  : ها لتعميم الفائدةنذكر ) الحديث

  صـارا مـن بعـد    ،  انقسام المسـلمين إلى اتجـاهين فكـريين    ـ ١
  .لكلّ منهما أفكار وأُصول ومبان خاصة ا،  مدرستين مستقلّتين

  وبـروز  ،  تحكيم مفاهيم أتباع منع التدوين في الثقافـة الإسـلامية   ـ ٢
  .تعاليل شتى ومبررات مختلفة لذلك المنع المُحكَّم

 ـ ٣    )االله  بيننا وبيـنكم كتـاب  ( و )االله  حسبنا كتاب ( طرح مقولة ـ
   كخطوة أُولى لإبعاد العترة وللتغطيـة علـى العجـز الفقهـي عـن الإلمـام      

  



٧١ 

 ة النبيـا رسمـوه  ،  ﷐بسنكمـا هـو المشـاهد في نـزاع     ،  ثمّ تخطّيهم عم  
  وتخطّـي الخليفـة   ،  عليـه  الخليفة الأول مع الزهراء واستشـهادها بـالقرآن  

  ،  ... والمؤلّفـة قلـوم و   الثاني عن الأخذ بصريح القرآن في الطـلاق ثلاثـاً  
  .لإِنكار ما عدا القرآن،  وأخيرا استغلال بعض المغرضين هذه المقولة

  منع الخلفاء مـن التـدوين لخنـق انتشـار الأحاديـث النبويـة        ـ ٤
  بعـد محاولـة غلـق بـاب     ،  بالخلافـة المفسرة التي تبين أحقية أهل البيـت  

     في نفـس المعصـب متـذرعين في ذلـك   ،  التفسير البيـاني الـذي يصـب  
  .بأوهن الذرائع

 ـ ٥   ،  فتح باب الاجتهاد لسد الثغرة الحاصـلة عـن منـع التـدوين     ـ
  : هي،  وذلك عبر مراحل متعددة

 ـ أ   ن استلموا مـن بعـده   عند م ﷐وجود بوادر أولية في زمان النبي  ـ
  فكـانوا يخـالفون الـنبي ويجتهـدون ويـذرون مـا يـأتي        ،  السلطة الفعلية

  .﷐به 
  تطبيق الخليفة الثاني أوسع الأبـواب لتطبيـق اجتهاداتـه وآرائـه      ـ ب

  ... والمتعة و كما هو الملحوظ في المؤلّفة قلوم والطلاق ثلاثاً
  في مرحلة مبكّرة من  ) تأول فأخطأ ( و ) يتهرأي رأ ( ظهور مفهوم ـ ٦

   كالقيـاس ،  وانجرارهـا إلى رسـم أُصـول جديـدة    ،  زمن حكومـة المنـع  
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  .والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها
  تأثير منع التدوين وفتح الاجتـهاد بشـكل جـدي في حـدوث      ـ ٧

  آراء بـل في فتـاوى و  ،  اتضاربات والاختلافات في فتـاوى وآراء الصـحابة  
  : مما أنتج،  الصحابي الواحد

  ،  القول بمشـروعية الاخـتلاف وتعدديـة الآراء عنـد الصـحابة      ـ أ
  .والقول بعدالة الصحابة وبالتالي حجيتها جميعاً

  يثَبـت  االله  أي أنَّ،  القـول بالتصـويب في الأحكـام الشـرعية     ـ ب
  .أحكامه في اللوح المحفوظ طبق فتاوى اتهدين

  ويقـول في  ،  القول باجتهاد النبي وأنه بشـر يخطـئ ويصـيب    ـ ج
  .كي يعذروا الشيخين،  الرضا ما لا يقوله عند الغضب

   كمـا هـو المشـاهد في   ،  بما يعجبـهم االله  تفسير أحاديث رسول ـ د
  .وغيره ) اختلاف أُمني رحمة (

  ذلـك   بعد أن كـان لا يـدعي  ،  طرح الخليفة الثاني لفكرة أعلمية ـ ٨
  ،  بالأحكـام  ) أعلميـة الخلفـاء   ( وتطور هذه الفكـرة إلى فكـرة  ،  لنفسه

  : وبناءً على ذلك ساغ،  وأنهم أولى من يتصدر للإِفتاء
  أو مـن يسـأله عمـا لا    ،  ضرب الخليفة من يحدث بخلاف آرائه ـ أ
  .يريد
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  .حبس أجلاّء الصحابة بسبب إكثار الحديث ب ـ
  .ار الصحابي أمر الخليفة في الأحكام وغيرهالزوم انتظ ج ـ

  لـزوم اتبـاع   :  منـها ،  ظهور أفكار جديدة في حياة المسـلمين  ـ ٩
  اتبعـه وإن   ( و ) الخـلاف شـر   ( و ) وقد قال فيه ولاة الأمر ( الحاكم لقولهم
  كالقضـاء  ،  وعدم اشتراط العدالـة في كـثير مـن القضـايا     ) ضرب ظهرك

  لعبادات فقد أجازوا الصلاة خلف كلّ بـر وفـاجر وغيرهـا    وحتى ا،  وغيره
  .من الأفكار والآراء

  اتخاذ اجتهاد الصحابي أو سـيرة الشـيخين كأصـل ثالـث في      ـ ١٠
  وقد تبـين هـذا بـأجلى    ،  ﷐وسنة نبيه االله  وعده قسيما لكتاب،  التشريع

  .صوره يوم الشورى
  وقَصـر العمـل بمـا    ،  جتهاد بالشـيخين فشل محاولة حصر الا ـ ١١

  وذلك لتوفّر الظـروف والشـروط الموضـوعية لشـمول الاجتـهاد      ،  رأياه
  وفي ذلــك نــرى توســع آراء عثمــان ،  وعموميتــه عنــد بــاقي الخلفــاء

  بإحـداثات   حتـى أنَّ المسـلمين ضـاقوا ذرعـاً    ،  ومعاوية ومـن بعـدهما  
   )١( ه سخژر سعيد بـن زيـد بـن نفيـل    ولمّا أحس ببوادر الثورة علي،  عثمان

_____________________________  
ــاج   )١( ــر الاحتج ــة ٧٢٣٧:  ١انظ ــاري   ،  ٢٥:  الكافئ ــحيح البخ ــاء في ص   وج
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  لاعتراضـات المسـلمين دون    لوضع حديث العشـرة المبشـرة بالجنـة دفعـاً    
  لكنها سرعان ما اسـتغلَّت مـن بعـد أيمـا اسـتغلال فـأثّرت في       ،  جدوى

  .المسلمين عقائد وفقه
  بقسـط كـبير مـن آراء     اختصاص المدونات المتـأخرة زمنيـاً   ـ ١٢

  وتركيزها الأكيـد علـى تـدوين سـيرة الشـيخين      ،  أتباع الاجتهاد عموماً
  مما أضفى على آرائهمـا المدونـة ميـزة وأرجحيـة علـى بـاقي       ،  خصوصاً
  شـلت في  وهذا معناه أنَّ محاولة حصر الاجتـهاد وإن كانـت قـد ف   ،  الآراء

ـة       ،  الحصر التامة والأولويها نجحـت في إضـفاء هالـة مـن القدسـيإلاّ أن  
  .على سيرما دون غيرهما

  ،  تسليط الأضـواء علـى فقـه المخـالفين للتـدوين والتعبـد       ـ ١٣
   وتقويـة مكانـة القرشـيين ومتـأخري    ،  ورفض فقـه المـدونين المتعبـدين   

_____________________________  
  عـن   ١٨٠الذبائح ، بـاب مـا ذبـح علـى النصـب والأصـنام ، ح        كتاب ٧ ٢٠٩٥:  ٥

  أنـه لقـي زيـد بـن عمـر بـن نفيـل        االله  يحـدث عـن رسـول    سالم أنه سمع عبـداالله 
  االله  الـوحي فقـدم إليـه رسـول    االله  بأسفل بلْـدح وذلـك قبـل أن يـترل علـى رسـول      

 ـ        ذبحون علــى سـفرة فيهــا لحـم فــأبى أن يأكـل منــها ثمّ قـال : إنــي لا آكـل ممــا ت
  !. فلاحـظ مـا أُضـفي مـن هالـة علـى        عليـه االله  أنصابكم ولا آكل إلاّ مما ذكـر اسـم  

  والد واضعِ حديث العشرة المبشرة.
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 ـ من هم ليسوا من علية الصـحابة  ـ الصحبة   وإعطـاؤهم الأدوار المهمـة    ـ
  .وتشريعياً سياسياً

  لـى رأسـهم أهـل    وع،  إبعاد الأمة عن المـدونين والمـدونات   ـ ١٤
 م ﷐بيت النبيناة خطـوات     ،  ومدووقد بـرزت في هـذا المحـور عـد  ،  

  : منها
 ـ أ   تبني الرؤية القائلـة بعـدم اجتمـاع النبـوة والخلافـة في بـني        ـ
  .هاشم

  واخـتلاق الهفـوات   ،  وضع الأحاديـث في فضـائل المـانعين    ـ ب
  .سلك المانعين الفقهيللمدونين ومن ثمّ الدعوة للأخذ بم

  وإضـافة عثمـان   ،  صنع فكرة أفضلية الشيخين على سائر النـاس  ـ ج
  وإبقاء علـي بـن أبي طالـب في محـلّ يسـاوى بـه سـائر        ،  من بعد ثالثاً

  .الناس
  نسبة جلّ الآراء الفقهية الناتجـة عـن المنـع إلى المـدونين الـذين       ـ د

  .بعة عن منهج التدوينثبتت عنهم نقولات أُخرى ثابتة صحيحة نا
 ـ ١٥   نتيجـة للنـهي   ،  وضياع قسم منها،  خفاء الكثير من الأحكام ـ

  منسـية أو   ﷐حتى أصبحت سـنة الـنبي   ،  عن التدوين لمدة قرن من الزمن
   تـدويناً  كـان ،  وتطاول أمـد المنـع حتـى إذا فُـتح التـدوين     ،  كالمنسية
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  .بالاجتهادات والآراء مملوءاً اًخليط ناقصاً حكومياً
  خلق المبررات للاّحقين لتشـريع مـا يعجبـهم والأخـذ بـه       ـ ١٦

  وسـهل علـى الانتـهازيين    ،  وترك مـا لا يعجبـهم  ،  وفرضه على المسلمين
  : فكان أن نتج،  طرق التمحل والاستدلال انتظارا لما يريده الحكّام

  وفيمـا لا نـص   ،  فيه النص فيما ورد،  السماح بالاجتهاد مطلقاً ـ ١
  .فيه

  .تحكيم المصلحة المدعاة ـ لا الواقعية ـ على النصوص ب ـ
  بـل اعتـبر   ، االله  عدم لزوم عرض أقوال الصحابة علـى كتـاب   ـ ج

  .البعض ما يقوله الصحابي حجة مطلقة وأنَّ يخصص كتاب االله
   نظـراً االله  إنَّ المنع أوجب اخـتلاف الحـديث عـن رسـول     ـ ١٧

  .للاتجاهات والآراء
  ألـزم أئمـة أهـل     وسياسياً إنَّ إبعاد الأمة عن أهل البيت فقهياً ـ ١٨

  مـن   البيت في الإصرار على التدوين وحفظ ما ورثـوه عـن آبـائهم خوفـاً    
  وهو مما جعل التراث الحديثي عند الشـيعة أكثـر ممـا عنـد أهـل       .الضياع

  ن النسـائي يمتـاز علـى بقيـة السـنن في      لأنا نعلم أن سن،  السنة والجماعة
  :  اشتماله على أحاديث الأحكـام لقـول مؤلّفـه في رسـالته لأهـل مكّـة      

   فأمـا أحاديـث  ،  كلّهـا في الأحكـام   ) أحاديث السـنن  ( فهذه الأحاديث
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  .كثيرة في الزهد والفضائل وغير هذا فلم أخرجها
  قيسـت  فلـو  ،  حـديثاً  )٥٢٧٤( وبلغت أحاديـث هـذه اموعـة   

  ومســتدرك  )٣٥٨٥٠( هــذه إلى أحاديــث الأحكــام في وســائل الشــيعة
  وقـد ثبـت عنـد    ،  بالنسـبة إليهـا   ءلكانت لا شـي  )٢٣٠٠٠( الوسائل

  المحقّقين بأنَّ مرويـات الشـيعة تعـادل ضـعفي مـا في الصـحاح والسـنن        
  .العامية من أحاديث

   انعدام قدسية الرسـول الأكـرم في نفـوس الخلفـاء بنسـب      ـ ١٩
  ابتـداءً مـن مناداتـه مـن وراء الحجـرات وجـرهم       ،  متفاوتة شدة وضعفاً

   متعتان كانتا على عهد رسـول  ( و ) أنَّ الرجل ليهجر (  ب ومروراً،  ﷐إزاره 
  وقول معاويـة لمـن ذكَّـره بنـهي الـنبي       ) وأنا أُحرمهما وأُعاقب عليهمااالله 

  وانتهاءً بتمثّل يزيـد بـن معاويـة بأبيـات     ،  ) ذلكب لا أرى بأساً ( عن الربا
  .ايداالله  وتمزيف الوليد بن يزيد لكتاب،  ابن الزبعرى
  من كلّ ذلـك كـان اخـتلال النتـائج والحصـائل الفقهيـة        ـ ٢٠

   فلـم  ،  والعقائدية ملحوظا ولا سبيل لإنكاره في تـاريخ التشـريع الإسـلامي  
  وحـيرة بتدوينـه    بل زاد الأمر تعقيـداً ،  الهوةيستطع التدوين المتأخر ردم هذه 

   فلـذا  ،  ﷐مختلف الآراء والاجتهادات مخلوطةً بالصحيح الوارد عـن الـنبي  
  الفقهية. يعسر التوفيق بين المذاهب في أكثر المسائل
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  لتبرِئـة سـاحة المـانعين     ﷐نسبة منـع التـدوين إلى الـنبي     ـ ٢١
ــدين،  الحقيقــيين ــى رســول ال ــة عل ــاء التبع ــة ،  وإلق ــة الموازن   ومحاول

  مـع أنَّ روايـات المنـع كلّهـا     ،  والمقارنة بين روايـات المنـع والتـدوين   
  وإنما اختلقَـت في وقـت متـأخر لتبريـر منـع      ،  ضعاف وغير ناهضة لذلك

  .الشيخين ومن حذا حذوهما للتدوين والتحديث
  تـدوين ذريعـة بيـد المستشـرقين للنيـل مـن       صيرورة منع ال ـ ٢٢
  بادعـاء أنَّ  ،  والطعن على الفكـر الإسـلامي والثقافـة الأصـيلة    ،  الإسلام

الحضاري الدين هو مبعث التخلّف ومنع الشعوب من الرقي.  
  ،  تمحل الكتاب وأربـاب القلـم المؤيـدين لمدرسـة الخلفـاء      ـ ٢٣

  فـة لتبِرئـة الخليفـة مـن تبعـات      وسعيهم الدؤوب لخلـق المـبررات المختل  
  وعدم امتلاكهم الشجاعة الكافيـة للتصـريح بخطـأ الخليفـة وبيـان      ،  المنع

  .الحقائق في هذا السياق
  .على محمد وآله الطاهريناالله  وصلّى
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